عقائد الموحدين من النصارى 
دراسة نحليلية لمذهب التوحيد 
ئي المسيحية 


حتى مجمح نيقية المسكوني عام ١٠۲م‏ 


د. عبد البديع محمد عبد الله محمد سالم 
أكاديمي مصريء أستاذ العقيدة والآديان المساعد بقسم 
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ملخص البحث 
يتناولٌ aI‏ عقيدة التوحيدٍ عند أوائل النصارى؛ تلك العقيدةٌ التي 
بدأت في التاريخ المسيحي - كمذهب AN‏ 5 ا والتي 
ثبت من خلال البحث Ug‏ تسق عقيدة التدليثِ المعروفة الآنَ بعشراتٍ 
السنينَء ولذلك فهي تعكِس التعاليم المسيحية الأولى حول طبيعة الله تعالى 
فقد GS‏ البحثٌ OF‏ التثليتٌ الذي قرَّرّه المجتوعونً في مجمع نيقية الأول 
كعقيدةٍ مُلزمة للكنيسة» في بداية القرْنٍ الرابع للميلاد Seed‏ انحرافا عن 
الأصل الأول أو عن العقيدة الصحيحة التي جاء بها السَّيدُ المسيحٌ 
وقد جاءَ في Ge‏ نيت أن اوی ور Slat ie‏ 
الو اران Lhe‏ ارو و عير 1S‏ غير [alse HIS‏ 
حاولوا إنقادً AIL‏ من عقيدة التوحيدٍ التي GSE‏ مجمع نيقية وما تلاه 
من مجامع كنسية أخرى! ۰ 
فإذا كان بولس السيمساطي» وآريوس» Los bs‏ من أوائل StF ge)‏ 
فل ei ahs:‏ الس جم خسن طريق لدان ونيف یو 
اعتبروهم Cage‏ امه طقین»» فمن الطبيعيٌ أن يتعرّصَوا لمحاولاتِ كثيرة 
من التشويه DLA Sues‏ وآن 2505 تعاليمُهم iL old yes‏ 
من عملياتٍ التحوير أو التزوير أو الطممس.. 
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لذلكء ينبغي ألا Gab‏ كثيراً إلى تضارّب الأخبار والأقوال حول عقائيٍ 
أولئك الموخٌدينَ؛ إذ يكفينا أنّهم أعلنوا منذ البداية تمسّكهم بالمسيحية 
الأولى» وجاهروا بإيمانهم بال الواحد الأحيء بل وهتفوا OL‏ المسيح 
Pillage‏ م مُجِرَّدْ إنسانٍ مخلوق» غير أزليٌ» لد يدع ق ا ا 
النعمة والعناية الإلهية؛ وهذا يكفي جد SAU‏ عليهم بأنَّهم مسلمو 
pth gl eee yey dail‏ 1 

هذاء ويبدو أنَ تلك العقائد المصطيمةٌ مع الفطرة وقواعدٍ العقل 
والمنطق التي أقرَّتها المجامعٌ الكنسية المدعومة من السلطة الزمنية 
الحاكمة» كانت سببا مهما في قيام Be‏ حركاتٍ إصلاحيةٍ للكنيسة 
الكاثوليكية في الغرب؛ ‘Uysal fo‏ 

- حركة الإصلاح الديني البروتستاني» على يد أحدٍ القساوسة الألمانٍ - 
مارتن لوثرت 1611م - في القرن الشادس عفر Wha‏ 

كما كانت تلك العقائدٌ سببا dle Lisl GC‏ حركات ودعوات 
توحيدية وإصلاحية في جميع أنحاء العالم المسيحيّ, بعد أقلّ من نص 
رمن COM IS > ald‏ النيض Lye Led all‏ عا سل الال 

- الحركة المُضادَّةٌ للتذليثء التي انتشرت في شمال إيطاليا خلال الفترة 
من (/1611م-16517م). 

- والحركة المعادية للتثليثِ في بولنداء التي ظهرت في منتصفي القرْنٍ 
السّادسِ عشرٌ. ومن قبلها اجماعة الليبراليينَ HG) pl‏ الت أضصدرت في 
عام 5 05 إعلان] تقول فيه: Op‏ الله واحدٌ في ذاته. والمسيح إنسانٌ 
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Lad‏ ولكنه ليس مجرّدَ إنسان. Oly‏ روح القدس ليس Le gt‏ لكنه قَذرةٌ 
ar)‏ 
ثم أنكرّت الخطيئة الأصلية الأولى» أو خطيئة آدم المتوارثة كما هو 
Sle YI‏ السَّائدٌ في المسيحية. 
Ley willis‏ الأمرٌ بالموحّدِينَ في أوروبا إلى TIS‏ كان لهم في دولة 
المجر حاكمٌ ld go‏ هو «جون سيجسموند) الذي حكم المجرً في الفترة 
(1510-1541م) وهو ما يزالٌ Slab‏ بعد وفاة والدو «يانوش زابوليا». 
وقد عرف «جون سيجسموند» بتسامحه الدينيٌ» وبتشجيعهٍ للحوار 
كما عرف عن المُحقق البريطانى «جون بيدل» John Biddle‏ )110 
ash (eV VY -‏ «أبو مذهب التوحيد» في إنجلترا؛ حيث قام بنشاط 
Bde]‏ كبير في بريطانيا العظمى» ونشر عِدة رسائل في التوحيدٍ وإبطال 
عقيدة التثليث وألوهيةٍ المسيح» الأمر الذي عرّضَه وآتباعه للاضطها 
والسجن فد مرَّات ol a)‏ ات وهر چ وبقيت أفكاره الإصلاحية 
ذات تأثير كبير في الكثير من مُتحرّري الفكر في أوروبا؛ من أمشال: عالم 
الفيزياء الشهير (إسحق نيوتن» Newton‏ ©04دكل وعالم الاجتماع 
المعروفٍ «جون لوك» John Lock‏ وغيرهما ممن كان له أثرٌ كبيرٌ في 
النهضة الأوروبية الحديثة. 
وني أمريكا Cal‏ ظهرت عِدَّةٌ حركاتٍ توحيديةٍ على يدٍ الليبراليِينَ» في 
القرنٍ الثامن phe‏ في ولاية بوسطن؛ وكلهم كانوا آريوسيينَ في الأصل؛ من 


ماا طو 
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اال الدكتور «تشالرز شاونستي» ٠۷۸۷ - ۱۷٠١(‏ م) راعي كنيسة 
بوسطن» والدكتور «يوناثان ميهيو» الذي ناضل تكد eee bea) raw rater‏ 
a‏ ع 2 

كما تكوّنت جمعية التوحيدٍ الأمريكيّ عام ١۱۸۲ء‏ وأنشئت مدرستانٍ 
لتخريج رجال دين لنشر عقيدة التوحيدٍ وتعاليم آريوسٌ؛ إحداها في 
شيكاغوء والأخرى في «بركلي» - بكاليفورنيا - وغير ذلك الكثير. 

هذاء أما عن واجينا - نحن المسلمين - تجاه هؤلاءِ الموحدينَ من 
النصارى» فهو ليس فقط تفقدُ أماكن وجودهم» وإنما التواصل ASIII‏ معهم. 
ومد يد العونٍ لهم بقدر المُستطاع» ومحاورتهم بما يَستهدِفٌ 5b]‏ الحقائق 
Co dis‏ وجهات النظر على أساس القدر المشترك والمُتفق عليه في مسائل 
العقيدة بين الجميع. 

ails‏ تعالى By‏ التوفيق والسَّداد. 

د. عبد البديع محمد عبد الله 


dr.abdelbadie@yahoo.com 
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Abstract 


This research deals with different Unitarian Christian 
groups that rejected the Trinitarian doctrine of the Apostle 
Paul. The topic is limited to the Unitarian Christians that 
existed at the time and before the first Ecumenical Council of 
Nicea held in 325 AD, under the auspices of Emperor 
Constantine the Great. 


We're confident that the Unitarian Christianity wasn't 
heretical, but rather it was the original belief of the 
Christians. The belief in trinity was a deviation from that faith 
that was caused by different reasons and some of them were 
political. The doctrine of trinity was added to Christianity and 
has no real basis in their original Scriptures. 


This research was divided into an introduction, three 
chapters, and a conclusion, as follows: 


- The first chapter: the true essence of monotheism in 
Christianity before the Council of Nicea. 


- The second topic: the impact of the Ecumenical Councils 
in the establishment of the Christian doctrines. 
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- The third topic: Unitarian Christian doctrines in the light 
of the Islamic thought. 


After that I mentioned the conclusion and the results of the 
study. That was followed by the most important 
recommendations that I wanted to give which was a need to 
communicate with them, dialoguing and explaining that Islam 
contains all of the true doctrines that they also believe in. 
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المقدمة 

الحم cad‏ والضَّلاةٌ والسَّلامُ على رسول الله PRE‏ 

(Dan Brown) براون‎ aha الأمريكيّ‎ CSI OF ae Gl 
The Davinci ) عليهااسم: شفرة شفرة دافنشي‎ jbl روايته الشهيرة التي‎ 
في المسيحية كانت على ديانة‎ SoM LSI i قد أشارٌ إلى‎ «(Code 
التوحيدٍ الخالص» ومن ثم نأت بنفسها عن الخوض في فكرة تجسّدٍ‎ 
ال ل ل‎ 0 
iis roe ee ee eee 
Ade ® شأنه في ذلك شأن باقي أنبياء بني إسرائيل السابقين‎ canto s إسرائيل‎ 

نات OCA‏ العقيدة المسيحية الصحيحة التي جاءً بها المسيحٌ 
Ter &‏ & & و ~ 
Ballade‏ هي التي نادى بها ces‏ أشهر القسس السكندريينَ -وهو (آريوس 
كن امو يوس ( Lev" ~Yor]‏ وغيره من مشاهير دعاة التوحيد في 
النصرانية» الذين وَصِفوا على غير الحقيقة بالابتداع أو الهرطقة في تاريخ 
meal‏ 


أما من ادّعى غير ذلك وجعل من المسيح plate‏ إلهآ» فهو الإمبراطورٌ 
a speed ley J‏ ليطيو (GIN Cee‏ 
دخل في المسيحية: باد ساي يساما ادوع pa‏ قورب 5 Kaley‏ 
تحت سلطانه -كما شهد بذلك المؤرّخ الإنجليزي المعروفٌ (إدوارد 
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جيبون) [ت ١۷۹١‏ م]ء مؤرّخ الدولة الرومانيةٍ- وإلاء فهو كان في حقيقةٍ 
أمرو وثنيً في معتقداته Lgl‏ وبعيداً عن جوهر العقيدة 8 المسيحية» ولم يعمد 


042 


E ا‎ 


ww هھ‎ 


وهذا في حقيقة ة الأمر aoe)‏ اكتشافا جديداً ل(دان براون)» فقد سبقه لذلك 
SES Cal‏ المقالات الإسلامية -وكثيرٌ من ات المقالات المسيحية- 
eae,‏ لا مدعو ميلأ AY aks) St‏ كا e ie‏ 
الصحيح» بل وظلّت متمسّكة بتعاليم المسيح ءَ slack‏ الداعية إلى 
الوحدانية المطلقةء ty gh Be‏ من الزمن» ولم يصبها الانحراف في العقيدة 
على المستوى الرّسميٌ للديانة» إلا مع بداياتِ al SOB‏ الميلاديٰ وما 

صخ أن الك cd ofa gla Lyte Ue‏ :فاضا Bede‏ 
وجاهدت جهاداً مضني للحفاظ le‏ فيو ال والتجسَّدٍ Lay‏ 
والفداء ونحو ذلك إلا أنّها بما قدّمته في GLEN‏ -أو AIS Lag‏ اليوم- من 
ent‏ عقلية ونقليةٍ في هذه المسائلٍ الشائكةٍ GHEY‏ بالضرورة Be‏ 
استحدثه بابا الإسكندرية العشرون -القديس (أثناسيوس الرّسولي) 


Brown, من رواية شفرة دافنشي» النسخة الإنجليزية:‎ ٠۲۸ راجع دان براون: الفصل‎ )١( 
والنسخة‎ «Dan. The Da Vinci Code. New York Doubleday, 2003 


لبنان. 
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Le VY-Y AVI‏ الذي يُعَدَ البطلّ الأول لملْحَمة الأرثوذكسية Ld‏ الآريوسية 
(Arianism)‏ في مجمع (نيقية) eS eee‏ 
لارتباطه الوثيق ق نقذ بقضية الخلاص الروحيّ؛ والذي عرف بقانون الإيمانٍ 
المسيحي» ا النيقاوي. 

وإنما هي في الواة قع Gl‏ عن فكرة مُجِرَدة قد تم asl‏ بها في عصرٍ 
ا ل e‏ ثنية إلى المسيحية» بعدما كانت 
المسيحية مضطهدَةٌ من قبل أباطرة الرومان! 

Souls‏ أن القدّيس آريوس» لم يكن وحده أول مَن رفص فكر؟ البنرّة 
والتثليثِ» أو لم يكن وحده Sif‏ مَن أنكرٌ لاهوت المسيح» بل كان هناك 
ET‏ تلاك ] لجا د على Sais‏ 
el Oe‏ كا NEA‏ رقي الوق الان ميادو لق يك 
ly?‏ سوا Jo GNESI al‏ لحريس لسري بين 
المدة من [1578-1770م1]» وغيرهما ممن سنشيرٌ إليهم في تضاعيف هذه 
الدراسة. 


هاا تناد كن أن ها د aie Se‏ عا د دار 
المنكرينَ لتأليه المسبح Malle E‏ - قد ظهرت في التاريخ المسيحيٌ وعرض 
لهم SUS‏ المقالاتِ المسيحيةء لكن على كُرْهِ منهم؛ وني إيجاز مبتورء 
وبصورة فيها Sod‏ عن 55 كلمة إنصافٍ في حقهم. Li‏ فقط لإظهارهم في 
صورة قاتلي لاهوت المسيح» أو المهرطقينَ في العقيدة الصحيحة؛ على 
النحو الذي 3% ae‏ الاو عد القانونٍ النيقاوي! 
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0 وإن أشارت في بعض صفحاتها إشاراتٍ عابرةً إلى التأثير 
الكبير الذي أحدثته تعاليم آريوس في الفرق المسيحية المختلفة على امتداد 
تاريخ SLAY Coes‏ تحليلاتها اقتصرت فقط على الموحدينَ من 
ce a a‏ عكر ارا لاج ار اوري 
ad‏ العقيدة als‏ نكي وموك تعدو شال لتر Be il‏ 
بالهرطقة أو التجديفي في العقيدة الصحيحة. 


ونحن على godt‏ كامل بن التوحيدٌ لم يكن بدعةً أو هزطقة في تاريخ 
cose EDL‏ ارات espe iy‏ 
مُتأحَراً وبفعلٍ عوامل كثيرة SIS LE‏ أبعادٍ سياسية- ليس لها أي سن 

من العقل أو من الكتب ال بالرغم من تدخل الأيدي فيها بالمحوٍ 
والاثباتِ؛ Saal‏ أية أفكار مخالفة لعقيدة التثليث!! 


a‏ ا نو عله درا موان عار ا غ 
أولئك الموحٌّدينَ» وإظهارٌهم بصورتهم | لحقيقية» ووضعهم تحت مجاهر 
الباحثينَ المسلمين؛ ليتعرّفوا عليهم بعد أن 65 تجاهلّهم والتعفية على 
آثارهم بشكل مُتعمَّدِء وليم دوا إليهم يد العونٍ والمساعدة بعد أن ظلوا 
مقبورينَ في طيّ النسيانء لا eget) FBS‏ إلا على gil‏ منشقونَ أو مارقون أو 
زنادقة. 

لذلك» تطلّبت الدراسة استخدام منهج يجمعٌ بين التحليل والوصف 
والمقارنة Lar‏ وجاءث في مقدمة» وثلاثة Eels‏ وخاتمة؛ على النحو 


اا 


” 
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- المبحث الأول: حقيقةٌ be yl‏ المسيحية قبل مجمع نيقية. 
- المبحث الثاني: تأثيرٌ المجامع المسكونية في تقرير عقائدٍ المسيحية. 
- المبحث الثالث: عقائدٌ النصارى الموحدينَ في ضوء الفكر الإسلامي. 
ثم كانت الخاتمة» والمصادرٌ والمراجعٌ المُستعانُ بها في الكتابة. 
ails‏ تعالى ولي التوفيق والسّدادِ. 
كتبه: د. عبد البديع محمد عبد الله 
أستاذ العقيذة OLIV»‏ المساعد 
(كلية العلوم والآداب بالخفجي - جامعة الدمام) 
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المبجث الأول 
حقيقة التوحيد في المسيحية قبل مجمع نيقية 

لايُماري أحدٌ من الباحئينَ في أن رسال السَّيدِ المسيح silage ٤‏ كانت 
cals Lgl dt‏ يا اكور Beal‏ لإصلاح Bie‏ بني 
إسرائيلٌ» وللتخفي من حدَّةٍ الجمودٍ على النصوص الدينية الذي ورثته 
معظم طوائف اليهود» بعد انصرافها عن جوهر العقيدة الصحيح ولباب 
الإيمانٍ الكامل. 1 

كما لا يُماري Lal‏ في أن الوحدانية هي جوهرٌ الأديانِ السماوية والأصل 
فيهاء وأن التعدة ما هو إلا انتكاسة وردَةٌعن ذلك الأصل تجوت 
التاريخية mS‏ أن عبادة الآر OU Ss cl‏ للناس البدائيين في العالم -في کل 
الأحوال- هي ا عن انشقاق عن مذهب 3 Edel (Guo‏ 

أما Ob Jail‏ الأديانَ قد مرّت بأطوار مختلفة حتى وصلَّتْ إلى he I‏ 
فهو ادعاء Ea‏ على نظرة مجرّدةٍ لعقائلٍ د الأقوام البدائية التي ابتدأت بعبادة 
Mb sla‏ وانتهت بالوحدانية عندما قبلت الأديان Os glad!‏ 


)1( انظر محمد عطا الرحيم: عيسى المسيح والتوحيد ص/اء ترجمة: Sole‏ حامد» ط١‏ سنة 
٠١‏ نشر مركز الحضارة العربية بالقاهرة. 

(؟) هناك طائفة من علماء الإنسان يقرنون بين الطوطم والدين» ويظنون أن الطواطم هي 
طلائع الأديان بين الهمج الأوليين. والطوطم قد يكون حيواناً أو نباتاً أو حجراًء تتخذه 
القبائل وتجعل منه أب لهاء أو تزعم أن أباها الأعلى قد حل فيه» ومن ثم تقدسه وتتجمع 
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فالعقائدٌ الصحيحة إنما Als‏ صافية من وحي cel‏ ثم ما تَلْبَتُ أن 
يصيبّها نوعٌ من التحريفي أو الانحرافٍ عن سيرتها الأولى! 

ورسالة المسيح الا هى فى الأساس Bley‏ توسيدية قبل أن تكسن 
إلى التثليثِ وتحيد عن طريقٍ الرسالاتٍ a SN‏ قبل أن تصاءٌ من 
جديدٍ صياغة وثنية؛ بفعل عوامل كثيرة» لعل أهمّها هو الغزو الروماني - 
Ul‏ المستيد إلى السلطة الرمنية في Rall‏ الى تلت رفح السَين ce‏ 
Ballade‏ والذي كان من نتيجته اضطهادٌ الحواريينَ المؤمنينَ بوحدانية الله 
تعالى» وإدخالهم في ظروفٍ صعبةٍ من النفي والتشريدء أو من القتل 
eb‏ 

وال أن مك الفا الم ال ان فا ك و خر 
الكنيسة الحاليون الذين ورثوا تراثا ديني] GS‏ بقشرة سميكة من الفلسفة 


انظر عباس محمود العقاد: الله -كتاب في نشأة العقيدة الدينية ص7١‏ وما بعدهاء ط۸ دار 
المعارف بالقاهرة» ودار نمضة مصر بالفجالة» ضمن مشروع القراءة للجميع لعام 
-p VASA‏ 

)1( يبدو أن الأستاذ العقاد يميل إلى ذلك الرأي القائل بالتطور في العقائد من التعددية إلى 
الوحدانية» عندما تحدث عن نشأة العقيدة عند اللإنسان» في كتابه السابق؛ قائلاً ص17 : 
«ترقى الإنسان في العقائد» كما ترقى في العلوم والصناعات». 

(Y)‏ راجع ول ديورانت: قصة الحضارة ۲٠۲:١١‏ وما بعدهاء ترجمة: محمد بدران» ط سنة 


oy‏ م» طبعة خاصة بمشروع القراءة للجميع (مكتبة الأسرة). 


fe |‏ مجلت الدراسات العقديت 


اليونانية» منذ القرنٍ الرابع للميلاد؛ تلك القشرةٌ التي غيّرت من شكل 
الديانة» وبدّلت من طبيعة النبوَّة ومهمّة النبي. وهو UG‏ البو كو ارال 
هذه القشرة» وتوضيح مدى GH‏ العقيدة الأصلية Ge‏ هي عليه الآن. 

ولقد نطقت الأناجيل بالطبيعة البشرية للمسيح aad‏ وأقرّت 
بالوحدانية المطلقة لل تعالى» على الرغم مما أصابها من تحريفي بسبب LET‏ 
لم تدوّن VY‏ بعد وفاة المسيح بزمنٍ طويل» ومع ذلك بقي جزءٌ كبيرٌ من تلك 
الحقيقة التي تحظرٌ الاعتقاد بالتئليث.  ٠‏ 

ود SRN‏ الخطوظ tlle sai aa aight‏ اقيق كينا 
أوردتها he UNI‏ من خلال نصوص الكتاب المقدس التالية: 


.١‏ جاءَ في الإصحاح العاشر من إنجيل متى» فقرة (EN)‏ ١مَن‏ يقبلكم 
يقبلني» ومّن شل يقبل الذي gl‏ وجاءَ في الإصحاح التاسع عشرّ 
منه أيضاً فقرة CVV)‏ وإذا واحد تقدَّمَ وقال له اها الا الصّالح» أي 
صلاح اف لتكو لي الحياة الأبدية»؟ فال له: «لماذا تدعوني صالى؟! 
ا صالحا إلا واحدٌ وهو Gil‏ وفي الإصحاح السَّابع والعشرينَ 
Seal gate‏ فزع Pe gen‏ امن المونتء واستغائته باك الخالى» قاتا «إيلي؛ 


)1( اعتمدنا في إيراد النقول على OLS‏ العهد الجديد -الطبعة المعتمدة من الكنيسة 
المصرية- TL‏ سنة 1149م دار الكتاب المقدس بالقاهرة. 

)1( شمي عيسى Sale‏ بيسوع Yeshua‏ -أو يسوع الناصري- ومعناه: معين يهوه. وقد 
حرف اليونان الاسم إلى Lesous‏ والرومان إلى 165115. انظر: قصة الحضارة :١١‏ 
وده 


عقائد الموحدين من النصارى ا 


إيلي؛ لماذا Teal? cad‏ ای إلهي. إلهيء لماذا تتر 

۲. وني إنجيل مُرقص» 0 
فقرة Ad Jal (YO)‏ إلويء لِم تّبقتني؟!». وفي الإصحاح الرابع عشرّ 
منه» صر اح المسيح ale‏ م سركي الع الأخير» وتلميحه بخيانة 
(يهوذا tae‏ له Sp) Seb‏ ابنَ الإنسانٍ ماض كما هو مكتوبٌ 
Sta eae eT Jats‏ كان هي ذلك 
الكل لوقه تر اجون Ni‏ كماع E‏ سحو عد مامه 
بوقتِ قيام السَّاعة؛ قاتلاً: «وأما ذلك zal‏ تلك الساعة فلا يعلم col bagi‏ 
ولا الملاتكةٌ الذين في السماء ولا الابنْ» MII‏ 


۳. وجاءً في الإصحاح الثاني من إنجيل لوقاء فقرة )٤١(‏ -تحتَ عنوان: 
pas Seal‏ يَمكّثُ في الهيكل -: «وكان الصبي -يسوع- ينمو ويتقوى 
بالروح» ممتلئ] حكمة» وكانت نعمة الله عليه». 

do .>‏ إنجيل يوحناء جاءَ في الإصحاح الرابع عشرّ فقرة (۲۲): «الذي 
لا hi Y god‏ كلامي» والكلام الذي تسمعوته ليس لي» بل للب الذي 
أرسلني». وني الإصحاح السابع Fhe‏ منه فقرة )2( «وهذه هي الحياةٌ 
الأيذية انقو أنت الإلة الحقيقيّ وحدك ويسوعٌ المسيح الذي 
Mash yl‏ 
)1( أحد تلاميذ المسيح الاثني he‏ وأسماؤهم وردت في الإصحاح العاشر من إنجيل متى. 
)1( يستخدم لفظ الآب هناء للدلالة على معنى الربوبية» وسوف نتناول ذلك المعنى فيما 


۲ مجليّ الدراسات الحعقديت 


هذاء بخلافٍ العديدٍ من الإشاراتِ التي وردت في الكتاب المقدّس 
وتشيرٌ صراحة أو ضمناً إلى تلك الطبيعة البشرية للسَيدِ المسيح كيال 

وحتى العبارات التي تنطق بلفظ SN‏ صراحة في وصفه Lele PIB‏ 
لا تفيد معنى IY!‏ الخالقٍ الواهب للحياقء Lay‏ تفيدٌ معنى السّيدٍ المتطاع في 
قومو؛ ذلك أن أوائل المسيحبينَ بحكم نهم عاشوا في فلسطينَ تحت حكم 
يوناني مُسيطر بثقافته» قد تأثروا إلى SAS‏ بالثقافة اليونانية؛ فاستخدموا 
كلمة (الرّب) في جانب المسيح بمعناها الإغريقي sgl «(K-yrios)‏ المولى 
ارا ق و 

GUL‏ نعتمده من حقائق في هذه الدراسة Gale‏ بها القوم» هي ما تنطِقٌ 
بها الأناجيل المعتمدةٌ لدى الكنيسة» والنص Jul‏ بشهادته فيها دونَ حاجةٍ 
إلى تأويل أو تفسيرٍ. 

هذاء Ley‏ كانت دعوة LAN‏ المسيح BAe‏ ساسها رسالة إلى بني 
ال ل ورد فى الإصحا 
الخامس Fe‏ من إنجيله فقرة )10( قائلا: 


4 س - a og‏ 1 
«لم أَرْسَل إلا إلى خرافنٍ بيت إسرائيل MILAN‏ وكما صرح بأنه ما Ble‏ 
YL SIGS‏ السابقة» (YS tle Lilly‏ بقوله في الإصحاح الخامس 
ا ا ل 


“yk 


OBEY .بل‎ Ba جت‎ be aL 


)1( د. كامل سعفان: مسيحية بلا مسيح ص ۳١ء‏ ط سنة ١1941‏ م, دار الفضيلة بالقاهرة. 


عقائد الموحدين من النصارى ty"‏ 


فين QUI‏ كانت led‏ 2 تاه ne WEG‏ ال $2 La‏ 
= شغفهم بالمادّة وإهمالّهم الناحية الروحية فيهم. 
ا < x‏ عد ع.ر ب 4 1 ١ at 2 “a‏ 
۲- ادعاؤهم آتهم شعب Gls‏ وادعاء أحبارهم آتهم الصلة بين الله 
والناس» وبدونهم لا تتم تلك الصّلة بين الخالق والمخلوق. 
ab Shy‏ مين أن التأضيل shu Ll‏ فلك feb‏ مايزال مخل شك 
OP pS‏ من قبل العديدٍ من المؤرّخينَ والمفكرينَ المسيحيينَ أنفسهم» فقد 
0 و 3 Ate‏ 4 8 1 5 5 
اجتهد بعضهم في محاولة فك الحظر المفروض عليها من زعماء الكنيسة» 


NE 


w 


)١(‏ راجع د. أحمد شلبي: المسيحية ص١4‏ -ضمن سلسلة مقارنة الأديان- Vb‏ سنة 
ce V ۷‏ مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة. 

(؟) الحق أن الأناجيل الأربعة المعتمدة لم تبدل أو يُتتقص منها على مر العصور فقطء وإنما 
Lal‏ احتوت على قصص وصور فاسدة لا يمكن أن تعد شاهدة على صدق الدعوة» 
وإن احتوت على بعض الحقيقة» فضلا عن UST‏ كتبت بعد وفاة المسيح بمدة طويلة: 
- فأول إنجيل كتبه مرقص كان حوالي 55- 6 /ام. 


أسفاره العديدة. 
LI -‏ لوقا الذي كان Gab‏ لبولس ولم يقابل المسيح مثل بولس» فقد كتب إنجيله في 
db »‏ متآخرة, 


مدة قرنين من الزمان عما إذا كان يمكن قبوله كإنجيل معتمد يصف حياة المسيح» ومن 
ثم يدخل ضمن الكتب المقدسة أو لاء إلى أن اعتمدته الكنيسة مع بدايات القرن الرابع. 
- راجع مؤلفي الأناجيل الأربعة: -http://ar.wikipedia.org/wiki‏ 


tt‏ مجلت الدراسات العقديت 


لكن CE ols‏ عليهم أن يَلْجؤوا إلى مفرداتٍ أو مصطلحات الفلسفة 
اليونانية» التي كانت شائعة في عصر كتابةٍ الأناجيل» لحل أحاجي BU‏ 
والعباراتٍ التي تجعل من iY‏ الثلاثة Cd‏ واحداً وتلك التي تجعل 
من الصليب المصنوع من الخشب أو المعدنٍ كاشفا للأسرار اللاهوتية! 

کا pope Dyes WED be yr Grenada‏ ی 
ورال الكو Bye y‏ السا هن انر ذلك أن القت الم دق 
الغالب- - كلما ازداد تعمّق] في دراسة الأناجيل ازداد : تعدا غا لمنا طهر aS‏ 
eNotes ays‏ مده ليو ذا ركان عه SS‏ 
إلى الدخول في دين GT‏ أو ربّما كان أكثرٌ ميلاً إلى الإلحادٍ والشك في 
الموروث الديني كلَّه. 

وهذا الوضع ال طروت gh‏ المأسساوئ! لحالة لمثقف المسيحيّ مع 
الإنجيل» يختلف عما هو عليه مع المثقفب المسلم الذي يزيدٌ حبه للإسلام 
ade LS,‏ و نويه له كلما Ghat‏ و OSE, azul yo‏ را لاقو وا 
)1( يعتقد الجمهور الأعظم من النصارىء» أن الله واحد ذو أقانيم ثلاثة. والأقنوم 

(Hypostasis)‏ لفظة يونانية تعني الشخص (Person)‏ وهذه الأقانيم أو الأشخاص 

الثلاثة هي : 

- شخص أو أقنوم الآب» وهو الله من حيث الجوهرء والأصل من حيث الأقنوم. 

- وشخص الابن» وهو الله من حيث الجوهرء والمولود من حيث الأقنوم. 

- وشخص روح القدس» هو الله من حيث الجوهرء والمنبثق من حيث الأقنوم. 

راجع معنى (أقنوم) ضمن أسئلة اللاهوت والإيمان والعقيدة» موقع القديس تاكلا: 

-http://st-takla.org 


عقائد الموحدين من النصارى 5 


وعلى أية حال OB‏ الاعتقادَ الذي كان سائداً في المسيحية الأولى» هو أنَّ 
المسيح كلمة الله -أي أنه وَج بكلمته وأمره لا Gt‏ من غير واسطة أب ولا 
نطفة210-؛ وهذا معناه القريبٌ أنه ليس DLS‏ وإن كان eet wits‏ 
الكمال. ومعناه Lat‏ أنه من جوهر مختلفي عن جوهر الآب» ولا يُشاركه 
في الوجودٍ الحقيقيّ أو في الأزل؛ فقد حلا منه زمانٌ» رغم الاعتقادٍ بأنه Ssh‏ 
المخلوقات وأرقاها.. 

والآريوسية -كما سنرى- لم تفعل Et‏ سوى Lal‏ حاولّت إنقادً ذلك 
اللاعتقاد أو المحافظة عليه وحراستة من محاولات تشويهه أو النيل منه» 
رك اقوحة اربوس را نامو لو و er ie‏ أوالم كن كايا دنا 2 
لناء بل كانت به شوائبٌ شِركية كثيرةٌ. 

ذلك أن ائهةة SU‏ بوسح كا SS ots Lge Jb‏ كر الو 
الإلهت؛ لاعتقادها أنه ليس هناك صِلةٌ بين dil‏ والإنسان: AH‏ -عندهم- بعيدٌ 
ACS E‏ تسوه Sea‏ سابك elie eso‏ لسن 
مقدور الإنسان أن ينف إلى سره المُستغلق. 


بالإضافة إلى اعتقادهم أن الابنَ لا يمكنٌ أن تكون له أية معرفةٍ جوهرية 
عن الآب؛ A> SY OY‏ = مستو ر عن کل شىء والابن 4 کلمته وا لكلمة 


)1( انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري OAT‏ ضبط وتصحيح: 
مصطفى حسين أحمد» ط۳ سنة ۱۹۸۷ م» دار الريان للتراث بالقاهرة» ودار الكتاب 


العربى ببيروت لبنان. 


Eo‏ مجلت الدراسات العقديت 


لا تستطيعٌ أن ترى أباها الرؤية الكاملة أو أن تعرفه المعرفة GELS‏ 

لكن على GIVI‏ لم تكن الآريوسيةٌ Shoe, CLS‏ من الأحوال» ولم Sad‏ 
نظرتها للمسيح علءآلتاة الطبيعة البشرية له» مع تفاوت في تقديرسها أو في 
تقديرها لمكانتهٍ من الله تعالى .كما أقرّت OL‏ جوهرٌ الآب يختلِفٌ عن 
جوهر الابن» فضلاً عن UT‏ هدمت نظرية الفداءِ والكمّارة بإنكارها وجود 
أي اتحادٍ حقيقيٌ بين اللاهوت والناسوت؛ وهذا ربّما يكون CS‏ لاعتبارها 
من جملة الفرّق المسيحية الموخدة(". 

هذاء مع أهمية التأكيدٍ على أن Sem soll‏ إذا SE‏ بطائفة أو بأحدٍ من الناس» 
فهو بحسب من يُضاف إليه» إذ Le SY‏ على الحقيقة إلا ما أرسل الله به 
aL,‏ وأنزّه في كتبه؛ وهو Le gil‏ المطلقّ الذي يفرةٌ الله تعالى GEIL‏ 
والأمرء ويُوجه التفومس ecto y al‏ بالعيادة والخضبوع والتسليم المطلن: 


الموحدون a‏ 2 المسيحية: 


\p 


w 


TREN a 


() انظر: د.رمسيس عوض: الهرطقة في الغرب ص WT‏ ط١‏ سنة ۱۹۹۷ م» دار سينا للنشر 
بالقاهرة» ومؤسسة الانتشار العربي بيروت لبنان. 

)1( ونعني بها الفرق المسيحية التي تعتقد بأن الله واحد لا شريك له في الخلق والعبادة» Oly‏ 
المسيح هو عبدالله ورسوله» إنسان ذو طبيعة بشرية واحدة» مع الرفض التام لفكرة 
التثليث والصلب والفداء والتجسد ونحو ذلك مما تقرر فيما بعد نيقية. 


عقائد الموحدين من النصارى ا 


في حينه- وحتى اليوم؛ ذلك الاعتقادٌ الذي قدّمت الكنيسة في سبيل 
المحافظة عليه تضحياتٍ كبيرة نالت من سمعتها ونزاهتها وقدسيتها عند 
كثير من المؤمنين بهاء فضلاً عن غيرٍهم من الباحثينَ في علم اللاهوتٍ 
ومقارنة الأديانٍ على وجه الخصوص. 

فالمسيحية في الحقيقة» لم تقض على الوثنية -كما كان J pal sll‏ منها- 
وإِنّما أعادت GU dl fal‏ والوثنية اليونانية إلى الحياة في صورة جديدة 
هي صورةٌ لاهوت الكنيسة وطقوسها؛ كما FSI‏ مورخ الحضارة المعروفٌ 
(و لوقو قلات ولب SAE‏ رونا تقل إلى الدين 
الجديدٍ Fly‏ الدينٍ الوثني القديم؛ وانتقل إليه Ca)‏ الحبر الأعظم ( Pontifex‏ 
«(Meximus‏ وعبادة ey‏ العظمى» وعدد لا يحصى من الأرباب..»'. 

ونحن هنا لسنا في مجالٍ تقويم الديانة» أو البحثٍ عن الأصول الوثنية 
SLANG poly AL Ga is a gd‏ ايو tll St Lats‏ 
وحققها من مصادرها المختلفة» العلامة المرحومٌ -بإذن الله تعالى- محمد 
بن طاهر al‏ [ت ۲٣۱۳ھ‏ - ۱۹۳۳ MLE‏ في كتابه النافع: «العقائدٌ الوثنية 


.5١8:1١١ قصة الحضارة‎ )١( 
هو: محمد طاهر بن عبد الوهاب بن سليم التنير» ولد في بيروت» وأصدر جريدة دعاها‎ (1) 
(المصور)»ء ورحل إلى سويسراء ودرس في إحدى جامعاتها سنة واحدة» ثم عاد إلى بلده‎ 
ثم وظف في إدارة جريدة الشرق» ثم رحل إلى سورية‎ doa ge وأقام بقرية تسمى (عين‎ 
من آثاره: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية»‎ le وتوفي في مدينة تدمر عام 1977م ودفن‎ 
وعلم الفلك والطبيعيات» والأنوار السنية والدر النضير بالاشتراك مع والده. انظر مقدمة‎ 


ea |‏ [ مجلت الدراسات العقديت 


في الديانة 2 S|‏ 
کا کے إلن ان اء osha oS. SSIS‏ على و isis‏ 
abl‏ تعالى» وق ون ات فة لكر ال اللات LI gf Eel of‏ 


فقد حرج من بين المسيحبينَ الأوائل رسوليُونَ وعددٌ من القديسين 
EE E EE,‏ 
ايخ Pe‏ وکر منهم کان يعيش في شما فرت 

ELT‏ الكنيسة الأوائل» يمكنْ تقسيمُهم إلى ثلاث مجموعات رئيسة؛ 
وهي: 

-١‏ الآباءٌ الرسلٌ: Leal‏ بهم الآباءٌ السّبعونَ -الذين تعلّموا في الغالب 


لجنة محققي الكتاب عن نسخته الأولى بدون بيانات. 

.ه١١٣١ ربيع الثاني سنة‎ VA ۱۹۱۲م الموافق‎ /5 /٥ طبع الكتاب في نسخته الأولى في‎ )١( 

)1( الكنيسة: اسم سرياني بمعنى (مجمع). والكلمة اليونانية المستخدمة في العهد الجديد هي 
كلمة (اكليزيا) التي تعني: مجمع المواطنين في بلاد اليونان» والتي كانت الحكومة 
تدعوهم فيها للتشريع أو أمور أخرى. وقد استعملت الكلمة نفسها للدلالة على مجمع 
المؤمنين بالمسيح PILE‏ 
- أما الكنيسة الأولى فقد أسسها القديس بطرس في مدينة أورشليم حوالي عام ١٣م.‏ 
راجع: قاموس الكتاب المقدس ص۷۸۸. 

)1( انظر: عيسى المسيح والتوحيد ص V4‏ 


عقائد الموحدين من النصارى ۹ 


على رسل المسيح الاثني عش( -TheTwelve Disciples)‏ أو أولئك 
الذين كانوا معاصرينَ لهم؛ ومن ثم حملوا منهم أو نقلوا عنهم SUS‏ 
والتعاليم الرّسولية؛ من أمثال: القديس مرقص الرسول الذي كرّرٌ في مصرّ 
ونُسبت له كنيسة PH LEY‏ والقدّيس يوسف القبرصي (برنابا) الذي 
Bad‏ بولس إلى التلاميذٍ بعدما كانوا يخافونَ سطوته عليهم» والقدّيس لوقا 
الأنطاكي الذي كان طبيبً رامن وهو صاحب الإنجيل المعروف باسمه» 
jaws‏ أعمال Josie‏ الذي be‏ فيه Si gl‏ ورسائلٌ ا بولس. 


Se ploy aa 
Oe RON ee nt 


السّكندريٌّ أو أوريجانوس [ت 50 7م]. والقدّيس لوسيان[ت CoV VY‏ 


[er1 [ت‎ beg) dally 


٣-آباء‏ ما Le‏ مجمع نيقية: وهم GS‏ ومعروفونٌ بعد إقرار العقيدة 
الرسبكنية؟ ميدن امتهال: erm.)‏ أغسطنيوس [ت ٤١‏ م» والأسقف 
نايرس rele rrr ee an Wenger‏ و 
حيث كتب تاريخ الكنيسة منذ ولادة المسيح Balla‏ وحتى عام ٤م‏ - 


)١(‏ الرسل الاثنا عشرء ذكروا بالاسم في الإصحاح الخامس من إنجيل متى. 

)1( استعرض الشماس منسي القمص في كتابه (تاريخ الكنيسة القبطية) هذه المجموعات 
الثلاث لآباء الكنيسة الأوائل» انظر ص۷ وما بعدهاء ط١‏ سنة 1975م مكتبة اليقظة 
بالفجالة» مصر. 
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أي قبل عقد مجمع نيقية ely ple‏ والأسقف جيروم [ت م[ - 
ولط ere Rennes‏ اناه بر Vel‏ متايه من eee‏ 
إلى اللاتينية» والتي عرفت ترجمته بالفولجاتا si(Latin Vulgate)‏ 
بالترجمة الشعبية؛ وهي التي ظلت وحدها الترجمة الوحيدة والمعتمدة 
للكنيسة الكاثوليكية حتى عصر النهضة. وكذلك الأسقف أمبروزو -أو 
أمبروسيون- أسقف ميلان [ت ۳۹۷ م]ء الذي كان له الدورٌ الرئيس في 
تحول الإمبراطور قسطنطين العظيم إلى المسيحية» وغيرهم. 

هذاء ونكتفي هنا بتناول المجموعتين الأوليين من آباءِ الكنيسة» ونشيرٌ 
فقط إلى أشهر Guth gall‏ منهم» وإلى بعض تعاليمهم بإيجازٍ غير مخل؛ 

‘Yui ٠‏ الآباء الرسل: 

ونختازٌ منهم على سبيل المثال: 

- القدّيس برنابا(١(2807710845 St‏ واسمه: يوسف القبرصي -كما 
ذكرنا- وهوء كما تذكر كتب النصارىء أحذ تلاميذ المسيح PSE‏ 


)١(‏ هو الذي عرف التلاميذ بإيمان شاؤول (بولس الطرسوسي) بعد أن كانوا يخافونه 
لاضطهاده تلاميذ المسيح. 
وهو في الأصل قبرصي من سبط لاوي» لم يسكن فلسطين إلا في أواخر عمره اختلف 
مع بولس بسبب إصرار الأخير على عدم اشتراط الختان لمن يدخل المسيحية. توفي 
حوالي سنة ٦١‏ م. 
- انظر: سفر أعمال الرسل 5:5 9: .۲٤ -17:11 VV AYU‏ 


عقائد الموحدين من النصارى ا 


cles db y عقن‎ TW Led ops Se ل‎ Oly LBV على‎ Gene 
el SLs Lead هر‎ dee SH pal Teel pall cyl col COLL yo deed 
مرقص الرسول.‎ 

وللقدّيس برنابا إنجيلٌ معروفٌ باسم: إنجيل برنابا("» لم تعترف به 
كي ارك متت AN as‏ سند لكر عار تووم GNM‏ 
الذينية والتاريخية المقرّرة لذى المسيحية؛ من اعتبار OF‏ عيسى ALE‏ بشة 
ورسولٌ لبني إسرائيل فقطء وأنه بَشَّرَ برسولٍ خاتم أعظمّ منه سيأتي من بعده 
إلى شعوب الأرض Bs‏ وأنَّ وظيفة المسبح sala‏ إنما هي أشبة Lib y‏ 
a)‏ الك op oe‏ زكري p gta Ls gL IE‏ كن 
هو أعظم منه. ١‏ 

إذنء فالعقائدٌ الأساسية التي هي مَثارٌ BLS‏ كبير بين المسلمينَ 
Geel ays ees Las ae,‏ 
المسلمينَ؛ حيث يشير إلى أربع عقائدٌ رئيسةٍ Guts‏ تمام الاتفاق مع العقيدةٍ 


)١(‏ قام المؤرخ خليل سعادة بترجمته من الإنجليزية عن نسخة ترجمها القس (لوندال) من 
الويطالية» ثم تولى فضيلة الشيخ رشيد رضا بنشرها عام ٠۹۰۸‏ م. 
- ثم قام السيد سيف الله أحمد فاضل بتحقيقها ونشرها مرة أخرى عام /191م, 
مشفوعة بدراسة وافية حول وحدة الدين عند الأنبياء الثلاثة» وعقد فيها مقارنة ما بإنجيل 
برنابا بآي القرآن الكريم والحديث الشريف» مع توضيح أوجه الشبه By‏ والقطع 
ob‏ إنجيل برنابا لم يكن من وضع المسلمين كما يدعي أغلب المستشرقين. 
- والطبعة التي اعتمدنا عليها هي» ط١‏ سنة ۱۹۷۳ م» دار القلم بالكويت. 


8 مجلت الدراسات العقديت 


الإسلامية()؛ وهى: 

٠‏ أولاً: Steel‏ المسيح بدالا عبداً لله ورسولاً منه إلى بني إسرائيلٌ» 
CY Gy eds‏ ول ثالث BE‏ 

- فقد جاء فيه تحت عنوانٍ اخوفٌ يسوع وصلاته وتعزية الملاكِ جبريل 
a DA Ges‏ ل ل 
200171711119 ا a‏ 
ss‏ الل كك را ارده 1 في أنا 


وواد ضح أن هذا Coty fail‏ عبودية المسيح BSA‏ عر وجل . 

- وفي نص آخر يُقرّرُ أنه الام نبٌ مُرْسل إلى بني إسرائيلٌ؛ حيث جاءَ 
تحت Ol ye‏ اك يع OLN! be‏ أن تحت اها ا 

«.. أجابَ يسوعٌ: كل كلمةٍ من كلماتي صادقة؛ LEN‏ ليست مِنّي بل من 
ale gt cA al‏ إلى (ASL pol See‏ 

- وفي نص آخر يُبدي فيه المسيحٌ ae‏ استياءه ممن سيدعوته: CoS]‏ 
fal)‏ اد باتعا ل المع اناو اسيل لک اقول 
لكم Lise‏ من القلْب: إني أقشعرٌ؛ SLI OY‏ سيدعوني إله)» ghey‏ أن 


BSUS ado Seal‏ - الكريك: 


عقائد الموحدين من النصارى AY‏ 


أقدّمَ لأجل هذا Glee‏ لعمر الله الذي تفسي واقفة في حضرته إن hey‏ 
«WI gs‏ على أن وزإن آنا "اس ا على بیت إشرائيل doe LEN‏ 
الفسناءد a‏ 
yT N‏ ل 
أقوالي GT‏ ابن OG‏ 
ا 5-6 CT‏ 0 

- وفي الفصل SIU!‏ والتسعين» ورد نص للمسيح يتبرأ فيه من كل من 
يُخرجه عن طبيعته البشرية؛ حيث DB‏ لمن دعاه: Cl]‏ أو ابن cS]‏ أو روح 
وو 


للقدس: 


2 5 & a of 2 3 3 

cole)‏ السَّمَاف وأشهد كل شيءٍ على الأرضء أني بريءٌ من كل ما 
قد قلتم؛ لأني إنسان مولو من aT al‏ فانية بشرية» وعزضة لحكم الث مُكابدٌ 
شقاءَ الأكل والمنام وشقاء الرد والحرٌ كسائر البشر..)". ونح و ذلك من 
اللوي الك ةا نوردت Sym ad‏ هذا ال 

ل Atl Cut‏ ا متهن و ت و وا أنه 
رتسوك اال واد اا واا 


)1( الفصل السادس والعشرون ص V4‏ والثالث والخمسون ص/١٠١.‏ 

(۲) الفصل الثالث والتسعون (أ) ص٤ ٠١‏ وانظر: الفصل الرابع والتسعين (أ) ص N00‏ 

OM)‏ راجع على سبيل المثال: الفصل السادس والعشرين بعد المائة» والفصل الثاني عشر بعد 
المائتين» والفصل العشرين بعد المائتين. 

)£( التبشير برسالة محمد BE‏ امتلأت بها صفحات إنجيل برناباء في الفصول: الرابع والأربعين» 


45 مجلت الدراسات العقديت 


. ke 


وستام * 


aoe re ih gh Capea yf a 


al‏ فبكى عند ذلك وقال: "أيها الابن» عَسى الله أن يُرِيدَ أن GU‏ سريعًء 
A "SAAS In ope Lena‏ 

- وني الفصل الثالثِ والأربعينَ» ما نصة نص «الحقّ gh‏ لكم: إن كل نبت : 
متى جاء فإنه يحمل لأمةٍ واحدةٍ فقط علامة رحمة لل ولذلك لم يتجاوز 
كلائهم الشعب الذي أرسسلوا إليهء ولكنّ رسول الثومتى جاء يُعطيه ال gale‏ 
بمثابة خاتم يدو: فيحمل خلاص] ورحمة لأمم الأرض الذين يقبلونَ 
جه روا كر e‏ اسردم بويد ري 
الشيطان؛ لأنه هكذا وعد اللهُ إبراهيمَ قائلاً: اشر فان أبارك كل 
قبائل الأرض» وكما حطْمك يا إبراهيمٌ الأصنام تحطيم)ء هكذا سيفعلٌ 


nos 


x hes 
تعالى 2 إبراهيم‎ ail إل أن الذبيح الذي مر‎ La ثالثاً:‎ « 
تصديقا‎ PLE وليس إسحاق‎ BATA بذبحهء هو إسماعيلٌ‎ pila 

ol aU‏ الكريم 
uid <‏ جا نالفل GIL‏ عه من إتجيل saga le Uy‏ 
«فأجاب الملاك جبريلٌ: اهض يا يسوع» واذكر إبراهيمَ الذي كان يُريد 


والرابع والخمسين» والثاني والسبعين» والسابع والتسعين» والسادس والثلاثين بعل الماكة» 


عقائد الموحدين من النصارى 8 


أن pag‏ ابته الوحيد (rela)‏ ذبيحة لله ga‏ كلمات اللو فلمًالم تقو 
المذية على ذبح ابن قدّمَ عملا بكلمتي UES‏ 

- وجاء ني الفصل الرابع والأربعينَ» ما نصه: ) dee.‏ قال التلاميل: 5 
معلّم! هكذا GOS‏ كتاب موسى أنَّ Lyell‏ صنمٌ بإسحاقٌ. Ole‏ يسوعٌ 
3015 جايو لكر لك بوتي الي كيد ولا لاير ارال el‏ 
الذين لا يخافون الله الح dl‏ إنكم إذا أعملتم النظرّ في كلام 
الملاك جبريل» اتعلمونَ eS EF‏ وفقهائنا؛ SS BLN OY‏ يا إبراهيم 
دو ices‏ إن نياك لك للك ولكن كيف يعلمٌ Dees SSI‏ لله 
حقآء يجب عليك أن تفع شيت لأجل محبّة اللو" . أجاب إبراهيم: "ها هو 


0 


ذا عبد الله مُستعدٌ أن Is fay‏ ما يُرِيدٌ الله" فكلّمَ الله ine‏ إبراهيم قائاة: 
"خذ He‏ بكرك إسماعيل واصعد الجبل لتقدّمه ذبيحة"..0. 

- وفي الفصل الثاني والأربعينَ بعدَ La‏ ما as‏ صراحةٌ على أن (SLE‏ 
الأنبياءء والمرسلينَ محمداً ME‏ سيكون من نسل إسماعيلٌ الذبيح Mace‏ 
وليس من نسل إسحاقٌ alae‏ 

«وأنكى من ذلك أنه -آي المسيح- یل dk Gusto)‏ من 


فيل او ا ا ا و و 
felony‏ يبو أن Aine Le yall‏ ا 


A $ 


: 


40 برنابا ص‎ (Y) 
.7١ برنابا ص5‎ )۳( 
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Cel, ۰‏ التأكيد على أن المشيخ palace ٤‏ لم يقتل» ولم يصلبء وإنما 
الذي Eby LS‏ لهم هو (يهوذا الإسخريوطي) - الخائنٌ- أحدٌ Alpe‏ 
المسيح Sade‏ 

- فقد جاءَ في الفصل التاسع والثلاثينَ بعد المائةء قولّه عن اليهود: 
«فسيقومٌ على رؤساءٍ الكهنة وشيوخ الشعب» وسيطلبون من الحاكم 
الروماني قتلي؛ لأنهم اون آل ا كلك سراف eid‏ على ذلك 
فان واحداً من تلاميذي يبي وُي كما Chg eg‏ إلى Fn‏ ولك 
لله Jalal‏ سيوثقه؛ كما يقولٌ الب داود: "من نصب فخا لأخيه وقمَ فيه ٠"‏ 
Ss‏ الله له سيخلصني من أيديهم» وسينقلّنِي من OSL‏ 

حول التصيل ی ن: لولم دنت الجنودٌ مع يهوذا 

من المحلٌ الذي كان فيه يسوج سمح بسوع 3B‏ جم lb‏ فلذلك انسحب 
إلى CHE EI‏ وكان AY‏ عشرّ Lb (ols‏ رأى الله الخطرٌ على عبده 
Gol‏ جبريل وميخائيلٌ ورفائيل وأوريل tle‏ أن يأخذوا يسوعَ من 
Ses‏ 

- وكذلك ele‏ في الفصل الحادي والعشرينَ بعد المائتينِ ين على لسانٍ 
يسوع؛ ماينصٌ صراحة على أنه لم مت على gal‏ اليهود كما أيع. Sou‏ 
dal‏ لكم: إني لم أمت» بل يهوذا الخائن» احذروا؛ OY‏ الشيطانَ سيّحاول 


(۱) برنابا ص۰۲۱۲ TV‏ 


AA 2 Lb» )۲( 


عقائد الموحدين من النصارى a‏ 


جهده أن (VU KE Sey‏ وغير ذلك. 
ه ثانيا: آباء ما قبل مجمع نيقية: 
Z 5 3 7 See ae 12 3‏ 
وهم رجال SS‏ ومعروفون» جاؤوا بعد الاباء الرسل الاوائل» ابتداءً من 
القديسينَ: إيرانيوس» وترتليان» وأوريجن» ولوسيان» وغيرهم» وصولا إلى 
القديس بولس السيساطي» وانتهاء بالقديس Heist eal ap!‏ 
“re‏ 
2 2 ع 
)= القدوض إنوا ومن (St Irenee)‏ أسقف مدينة ليون: وهو أحد 
علماء القرْنِ الثاني للميلاد» الذي 15 عام ١٠٠م i‏ قضيّة المسيحيينَ 
الذين اضطّهدوا نتيجةً عدم إيمانهم بمذهب الكنيسة البولسية» ومعارضتهم 
لسأطة البابا آنذاك. 
وللقديس إيرانيوس كتابٌ بعنوان: «ضد الهرطقة)؛ 553 فيه أن (يَهوذا 
الإسخريوطي) كان يعرف الحقيقة كما لم يعرفها أحدّ غير الأمر الذي 
جعل البعض Ags‏ القديس إيرانيوس بأنه يُبرئ يهوذا من تهمة الخيانة 
للمسيح عالتله؛ تلك التهمة التي رَوّجت لها الكنيسة البولسية لأكثرٌ من 
ple gl‏ 


)١(‏ برنابا ص‌۲۹۷. 
(Y)‏ جوان فرشخ بجالي: تحقيق بعنوان (من يصدق إنجيل يهوذا؟)»ء مقال منشور في جريدة 
الأخبار اللبنانية في صفحة تراث OUT‏ العدد رقم 0454 بتاريخ السبت لاحزيران عام 


-eYs ۹۸ 
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ولقد GT‏ إيرانيوس Shy dels Ihe‏ مبداً بشرية المسيح ANE‏ وانتقد 
py‏ كوول الطرسوسي -أو بولس الرسولٌ Apostle Paul)‏ 6 - 
واعتبره مسؤولاً عن إدخالٍ مذاهب ULI‏ الوثنية والفلسفة الأفلاطونية 
ال الو 
هذاء وقد تناولٌ إيرانيوس في GULLS‏ ورسائله قضية gle‏ آدم ال۵ من 
Ay Tse‏ رضي لضي eal Se 9 I I‏ لازي al‏ فق ط 
ويُطلق عليه pol‏ الآخرّء بل Lies‏ بينهما مقارنة قريبة مما ورد في القرآن 
الكريم. 
لكنه مع ذلك لم يكن -في نظرٍ كثير من مُوْرّخي المسيحية- Cage‏ 
GSE‏ أو على الأقل لم يكن مُجدَّداً Coasts‏ لأفكار جديدة» وإنما فقط 
Seer ernie ment as‏ مدع ابسن اليل 
او ۰ ۰ 
؟- القدّيس ترتليان ت ١۲۲م»‏ أو (ترتوليانوس) أو باللاتينية 


:(Tertullianus) 


وها خا الات اا شن المع و ار لکن CS‏ اتات 


)1( انظر كتاب: عيسى والتوحيد ص Ae V4‏ 
الأجيال - المجلد الأول - ج ": 557» ط١‏ سنة 1987م دار الثقافة» ودار الطباعة 
القومية بالفجالة. 


عقائد الموحدين من النصارى £14 
مسيحية باللغة اللاتينية. 


= goed القالوك‎ bled نظرا‎ Colt 3 5) بهذا الاسم‎ 5g Balas 
صياغة جديدة بعيدة عن معناه‎ -(Trinitas) والذي يُسمى باللاتينية:‎ 


والقديس ترتليان هو قرطاجيٌ الموطن يَتبِعٌ الكنيسة الإفريقية» كان 
مُوْمِن بوحدانيةٍ الى وكان بطق على المسيح: ما البهودى( 8 
(Jewish Messiah‏ ومن أقواله: Sp‏ العامة كه Lies‏ أن ال heey‏ 
ولیس US!‏ 

كن الات الس Y‏ شرو الى ذلك رل ف BL‏ ران 
وإنما فقط Oth‏ ابتعاده عن الكنيسة Foch‏ بأزمة معها خلال الأعوام 
(۲۰۳- ۲۱۲م)؛ eal‏ على إثرها Cd‏ فشيئا عن الكنيسة. 


وبالطبع لا يتطرّقونَ لذكر تفاصيل تلك الأزمة» وإنما فقط Os Shy‏ أن 
أفكارّه اتجهت نحو المونتانية (Montanism)‏ -نسبة إلى مؤسسها 


http://www.marefa.org/index.php. 
من قاموس الكتاب المقدس: «مِسّيًا: هي الصيغة العربية للكلمة‎ 84٠ جاء في صفحة‎ (1) 
التى تعنى‎ (Mashach) المأخوذة من الكلمة الآرامية ماشاخا‎ ole اليونانية‎ 
.١حيسم‎ 
OVE 257 :١ وقد ذكرها إنجيل يوحنا‎ - 
.8١ انظر كتاب: عيسى والتوحيد ص‎ )( 


ty:‏ مجليّ الدراسات الحعقديت 


مونتانيوس الذي انشق titles‏ ذاتِ RBI‏ التوحيدية» والتي C555‏ 
قدوم مسح آخر الزمان! 

- ۴ القديس بولس السيمساطي أو السمسطائي Paul Samosata‏ 
Fase eee “Ye‏ -كُبرى كنائس الشرق ني وقته - ومؤسّس 


الفرقة البوليانية: 

كان واحداً من أهمٌ المهرطقينَ” العقلانيينَ الذينَ أنكروا التثليتٌ؛ 
حيث نادى بوحدانية الى وبشرية المسيح BLAME‏ وقال: Of‏ يسوعَ ليس 
سوى إنسانٍ لم يعرف dn Teka‏ و لكام أ pense Soh des‏ اتاد 


الكلمة بالمسيح واستقرارها فيه)(". والمسيحٌ في نظر بولس هذاء ينفرذ 
بالحكمة التى هى صفة من صفات الله. 


هذاء ويكفينا في هذا الصَّددٍ ما أورده BLS‏ (تاريخ الكنيسة)" -الذي 


)١(‏ الهرطقة (heresy)‏ أو (7إ6616500076): هي المروق أو الابتداع في الدين. وأصل 
الكلمة اليوناني بمعنى: الاختيار أو الخروج على مجموعة الأفكار الدينية التي يؤمن بها 
السواد الأعظم من الناس في مجتمع معين وزمن معلوم. والشخص الهرطوقي هو 
المبتدع أو انالف للتعاليم GIS‏ كانت. 
- راجع: قاموس الجيب للمصطلحات الدينية - مادة هرطقة - تأليف ونشر: شماس 
إكليريكي/ حشمت ILS‏ ط عام 1949١م,‏ القاهرة. 

CY)‏ انظر: الهرطقة في الغرب ص۲٦‏ (سابق). 
داود» b‏ سنة ۱۹۷۹م القاهرة الحديثة للطباعة - أحمد بهي الدين الخربوطلي - 
بالفجالة» القاهرة. 


عقائد الموحدين من النصارى 4 


أله يوسابيوس القيصري ت٠‏ 5 "م؛ وهو مورخ عاش ني العصور الأولى 
للكنيسة- عن عقيدة (بولس) وما OLS‏ لمذهبو من صدىّ واسع لدى 
الأوساط الدينية آنذاك. 

فقد أورد الكتابُ عن بولس السيمساطيء أنه كان يَعتبرٌ أن المسيحَ Boos‏ 
Os‏ او SN‏ فى امقر كعم الث لد Ryedale‏ 


ا 


من مريم. 

ومن ثم رفص الاعتراف OL‏ المسبح Bat‏ نزل من السَّماءِء أو أنَّ له 
la ges‏ أزلي. كما أنكرٌ الكلمة (بمعنى اللوجوس”' Logos‏ التي وردت 
في إنجيل يوحنا؛ من حيتٌ إن لها aw! Gls‏ أو إنّها الإلهُ مُتجسّداً في 
شخص يسوع المولود من مريم. 

وبالإضافةٍ إلى ما ذكره (يوسابيوس) عن عقيدة بولس؛ فقد ذكرٌ أيض] 
(ساويرس بن المقفع) [ت۹۸۷م] Cae‏ الأشمونين- OF‏ بولس 
السيمساطي كان يكر القولّ بالبنوّة LG Vy ely‏ المسيع 
يالام نزلٌ من LAW‏ ۰ 


)١(‏ اللوجوس: من أشد الكلمات أهمية وأكثرها غموضاًء سواء في الفكر الديني أو في الفكر 
الفلسفي» فلها مدلولات مختلفة عند الفريقين» وبعض الفلاسفة والدينيين وجدوا فيها 
وسيلة لتفسير الاتفاق بين الفلسفة اليونانية والعقيدة المسيحية. راجع تعريف اللوجوس: 
.http://arz.wikipedia.org‏ 

(0) انظر: تاريخ مصر من بدايات القرن الأول الميلادي حتى Ale‏ القرن العشرين» من خلال 
مخطوطة تاريخ البطاركة :١‏ ۲۷۲ وما بعدهاء إعداد وتحقيق: عبد العزيز جمال الدين» 


Alowe ١‏ الدراسات العقديت 


واو لي ل مؤْسّس الفرقة 
الآريوسية: ادم لع اكيس mie shes‏ — 2 کک الديانة 
ae‏ ا ا ا a‏ 
المسيحية طوال القرونٍ العشرة الأولى من تاريخ الديانة. 

كان القدّيسٌ آريوس قِسّيسا بالإسكندرية يوم أعلنَ في إحدى مواعظه 
أن كلمة اللو مخلوقة ومباينة بالجوهر لذات الله؛ LEN‏ عبارةٌ عن العقل الذي 
digg thal) os‏ اا 

SS‏ ا 


gta 


A 


w 


وبالرغم من OT‏ نشأته ليست معلومة للباحثينَ LBL‏ الكافيء إلا أن 


الثابت لدى كثير من المؤرخين أنه ترأس كنيسة بو كاليس (801/20115) في 


ط١‏ سنة 7١10م‏ مكتبة مدبولي بالقاهرة. 
- وراجع د. أسد رستم: كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى :١‏ ۰, ط سنة ۱۹۸۸ م» 
المكتبة البولسية» بيروت لبنان. 

BO)‏ ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص١8‏ » ط سنة ٠۹١١‏ م» المطبعة الكاثوليكية» 
بيروت. 

)1( راجع مقالة بعنوان «الآريوسيون»». في ويكيبيديا (الموسوعة الحرة) على الرابط التالي: 
-http://ar.m.wikipedia.org/wiki‏ 


عقائد الموحدين من النصارى ۳ 


الإسكندرية عام VA‏ م؛ التي كانت من أقدم وأهمٌ الكنائس في المدينة) 


والحق OT‏ قِصَّةَ pel she‏ آريوس» تتداخل مع قِصَّةٍ حياة الإمبراطور 
الروماني قسطنطين؛ لدرجة أنه يَضْعُبُ علينا فهمٌ الأولى دون معرفة 
الأخرى. 

ols ies tae,‏ كا ال ررر فسا وها Gi‏ كان قد 
دخل في المسيحية -كما يُشاع- أو لا 

ل م رم 
ال ال اسم 
المسيحية الأولى. 

هذا الصّراعٌ الذي بدأ قبل مجيءٍ الإمبراطور قسطنطين» واستمرّ Boke‏ من 
حكمي يه أركاً الإبراطورية الرومئية لوشيق الب ا فق yes‏ فا 
م و pee‏ 2 واحي؛ فأعلنَ دخوله في المسيحية بشكلها 
الوثني» وبدأً بعمليةٍ تسويق لفكرَة إجبار غيره على الدخول في مُعتقده 
الجديد! 


وقح HUA‏ أمرّ في عام ۸٠۳م‏ بقتل الأساقفةٍ الذينَ لا يُّقرّونَ بذلك 


يق مجلة الدراسات العقديت 


المعتقدٍ الجديد» ومطاردة الذينَ يختلفون مع تعاليم مسيحية روما التي يريد 
قسطنطين أن ينشرّها في العالم. 

وني عام JH LG pT VO‏ مجمع كنس في مدينة pl RES‏ من 
yp bl wad‏ طن سبي gill‏ عراس جات من أجل امرض Sicko‏ 
(آثناسيوس) الرومانية -وهي ASS CI Ea al‏ كبا رت قبا عند 
وسحق Js‏ من يُعارضها(". 

o U‏ و اق عي wal Die‏ اميل ةا و 
درس اللاهوت في مدرسة أنطاكيا على يد المعلّم (لوقيانوس)» ثم جاء إلى 
الامكفيررورنق امي لط يرك اسيك دك واس دل 

وقد اجه GUS‏ على أن الد اربوس y Cade OLS‏ نهنا كيرا 
وواعظ] وزاهداً Bet‏ استطاعَ أن So Chew‏ جماعة من أهل 
الإسكندرية -وخاصة من الرَّهبانٍ والرَّاهِباتِ- الذين وجدواني as glad‏ 
الوعظيٌ والتعليمئ» تجديداً وابتكاراً يختلفٌ عن العِظات التي تعوّدوا 
aoe‏ 


)١(‏ نيقية: مدينة إغريقية قديمة» تقع على الساحل الغربي للأناضول على بحر مرمرة» وقد 
اختارها الإمبراطور مقراً للمجمع لكونها Eline‏ يسهل الوصول إليه» ولقربها من عاصمة 
الإمبراطورية الشرقية (نيقوميديا) في آسيا الصغرى. راجع في تعريف مدينة نيقية: 
.http://ar. wikipedia.org‏ 

(۲) راجع ابن قرناس: مسيحية بولس وقسطنطين ص VEO‏ ط١‏ سنة ۸٠٠۲م»‏ منشورات 


الجمل» بغداد. 


عقائد الموحدين من النصارى د 


هذاء ولقد هاجم القديس آريوس عقيدة أزلية الابن وانبشاق جوهره من 
II‏ وكان من جملة تعاليمه الداعية إلى ee ll‏ أو الخارجة عن تعاليم 
Saas‏ لس ا 

OF -١‏ الله هو إل واحدٌّ غيرٌ مولودء أزلئ. eI GT‏ فهو ليس (CIT‏ إذ إنه 
وّجِدَ وقتٌ لم يكن الابنْ موجوداً فيه. 

Sneak‏ ل ا 

اال ee‏ 
لس العلم المحيط والقذرة النافذة ونحو ذلك. 

أن الله ASS ga‏ (الابن) ay (LEY‏ عندما اوا أن يخلقنا eee:‏ 

Ghat‏ ل 
> يخلقناء لا Gre‏ وجو الابن م 1 Ses‏ 

فالابن مخلوق مكل كل الخلائق» ee‏ غيرٌ أزليّ ليس celal AS‏ 
ولقد كان GIS‏ أن يَظل Elle‏ كما GF‏ من بين يدي الله أو أن يَرْتدَ إلى 
, كه 7 5 ee ٠‏ بلس هه 2 » 2 ٠ a Oe at‏ 
الصلاے. 


® 


وكان من نتيجة ذلك أن وقع نزاعٌ كبيرٌ بين الآريوسيينَ وبين الكنيسة 
(ug tS AY LY STA lI‏ التذى تخل كرسي 


)1 انظر القس حنا جرجس الخضري: تاريخ الكنيسة 5: 57١‏ (سابق). 


en |‏ 2 مجلت الدراسات العقديت 


وقد Sls‏ النزاعٌ على echt‏ بين آريوس وألكسندروس» لدرجة أن الأخيرٌ 
جرد آريوس من وظيفته الكنسية» pb y‏ 03 من الكنيسة» ورفص استقبالّه أو 
لحو نحي ره Bel pally Leb Gils side by tate‏ فين 
قولته الشنيعة! التي ذكرّها في خطبته بحضرة االكردر على مع دن يع 
الحاضرين؛ ؛ وهي: Sp:‏ اب الله كان بعدَ أن لم يكن». 

jolt‏ لذهنٍ البطريرك في بادئ الأمرء أنه يتقصدٌ بهذا القولٍ عن المسيح 
ا اشرق الما عو alin‏ ند له أن مف tall‏ قد 
ترد كثيراً على Old‏ آريوس؛ مما far‏ البطريرك يرميه بالتجديفيء ويُصدِرٌ 
قرارا بحرمانه وقطعه من شركة الكنيسة» ويوقع على ذلك القرار هو ومّن 
كان معه من الأساقفة(»! 


)١(‏ راجع: تاريخ الكنيسة القبطية \¥V‏ (سابق). 


عقائد الموحدين من النصارى بل 


المبحث الثانى 
تأثير ا لمجامع المسكونية في تقرير عقائد المسيحية 
لما أخذت كنيسة روما في عَهِدِ قسطنطينَ صفة OSI SSN)‏ -التي 


)١(‏ كلمة كاثوليك تعني: (الجامعة). والكاثوليكيون: هم أتباع الكنيسة الكاثوليكية التي 
مقرها الفاتيكان في روماء وهي أكبر الكنائس المسيحية» وأكثرها Cols‏ ويترأسها (البابا) 
logy Wael‏ 
- وكلمة أورثوذكس تعني باليونانية: الرأي القويم» والإيمان المستقيم. والأرثوذكسيون: 
وكونوا كنيسة مستقلة في القسطنطينية عرفت باسم الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية. 
LI -‏ الأقباط أو القبط» فهم أكبر طائفة مسيحية في العالم العربي» ويتبعون كنيسة 
- وكلمة (قبط) هي تعريب للكلمة القبطية گپتياس» من اليونانية التي تعني مصري؛ من 
الاسم اليوناني لمصر. وكلمة قبط (Gupt Gypt)‏ أطلقتها المدن اليونانية على الجالية 
المقدونية التي أرسلتها لتحكم مصرء ويقال أيض]: إن كلمة قبط اشتقت من اسم الملك 
البطلمي أقبتوس (Agyptius)‏ والذي يعرف Cal‏ ببطليموس الثاني (11 (Potlomy‏ 
وتم إطلاقها على سلالته تمييزأ لها من المصريين» وبعد ذلك تم إطلاقها على جميع 
يونانيين الأصل تمييزا لهم من المصريين الأصلبين. 
الكاثوليكية» نتيجة لحركة الإصلاح التي تزعمها Gig)‏ و(كالفن) في ألمانياء وقد انشقت 
الكنيسة البروتستانتية عن الكنيسة الكاثوليكية في القرن السادس عشر» وتفرع منها العديد 
من الكنائس الأخرى» ومعنى كلمة (بروتستانت): المحتجون. 
راجع : .http://wateroflife.ahlamontada.net/t912-topic‏ 


8 مجلة الدراسات العقديت 


حي gi a‏ )= وتضامنت أكثرّ فأكثر مع الحكام الو 
a‏ ار لل aS AS‏ ريك edly ta‏ 
الال آنذاك مرادفة MAS aU‏ 

عندئذٍ قامت Be‏ حركات مُناوئة لاتجاء gS SASS SIS‏ لعل أهمّها 
هى الحركة الآريوسية بما أحدثته من تصدعات في بنية الفكر الكاثوليكع - 
كما ذكرنا من قبل- مما عرص مستقبل الدولةٍ الرومانية لخطر الانقسام 
الطائة بحي ل كس حرس رو 
ا وحمى re ae‏ 2 > وهذه الكلمات الثلاث 
هي : 

SL cya peal teu ge yl غالموقت‎ oe التى‎ (heteroousion) - ١ 
عن جوهر الابن.‎ bse جوهرٌ الآب‎ 

(homoiousion) -‏ ا Ce te‏ الذي 
يعن gage Ob‏ الاين شه of‏ ھار cop Ga ger‏ ولك اله شان sane‏ 

(homoosiom) -*‏ التى at‏ عن الإيمانٍ بتطابق جوهر الابن مع 
جوهر الآب. 

هذه الفروق» التي كادت Chad‏ بالكنيسة رغم BLE‏ دقتها -كما يذكرٌ 


VV انظر: عيسى المسيح والتوحيد ص‎ )١( 
الشايق تين الصفحة:‎ 150 


عقائد الموحدين من النصارى ۹ 


د.رمسيس عوض- تعتودٌ على خلافٍ قد يبدو يسيرًا للغاية في حروفٍ 
هجاء هذه الكلمات الثلاث! 

ومن هناء درك قسطنطين بذكائه وفطنته السياسية خطورةً ذلك الأمر 
على إمبراطوريته؛ وفكّرَ 3 Si‏ توحيد الكنيسة على رأي Joly‏ يجعلّها أداةً 
ib‏ في يدوه EBLE‏ عندما يكون مركزها في روما ieee‏ أورشليم. 

Lely‏ رفص أعضاءٌ الكنيسة الرّسولية أن يتوافقوا مع هذه الرغباتِ» 
حاولٌ قسطنطينٌ إجبارهم على الاتزام بمذهب بولس الطرسوسي بالقوة؛ 
مما تسبّب ذلك في إشعال الثوراتٍ المتتالية التي كان أولّها ثورةً البربر عام 
7 "ام -وكانت عقيدتهم هي الإيمان بوحدانية الله تعالى ونبوّة المسي-0©- 
في شمال إفريقياء بقيادة رجل يدعى دوناتس (Donatus)‏ انق كوه 
[ت 55 1ماء مروراً Sli‏ 5 والآريوسية فيما بعد؛ الأمر الذي مهّدَ 
لإعلانٍ بعض المراسيم التي لها طابع Bol‏ وتدعو للتسامح الديني. كما 
eG,‏ سات ماكر oe See‏ فى ie‏ جمد 
الكنائس على مذهب واحلٍ؛ لمحاولة رأب op hdl‏ وترميم التصدّعاتٍ التي 
أصابت الإمبراطورية الرومانية وعرّضتها لخطر لفيا والتشزذم! 


٠‏ منشور ميلان للتسامح الديني: 
في عام ١٠۳م‏ أصدرٌ قسطنطينٌ منشوراً للتسامح الديني وحرية الاعتقاد. 


dab SIV)‏ الغرب ص VP‏ (سابق). 
)1( عيسى المسيح والتوحيد ص MW‏ 


ج مجلة الدراسات العقديت 


واعترف فيه بالمسيحية كديانةٍ من الدياناتٍ الرسمية للإمبراطورية الرومانية 
بالإضافةٍ لليهودية. وقد نعمت الكنيسة بجو من الحرية في ظلّ هذا 
المرسوم؛ مما ساعدّها على الانتشار والتمدَّدٍ في العالم als‏ وخاصّة عندما 
xl‏ ذم Rid‏ الوثنية وتشييدٍ الكنائس مكاتهاء بل ob Dal pil vey‏ 
sue‏ المسيحيينَ ما انتَزعَ من أملاكهم في أثناء اضطهادهم -من OFAN‏ 
الأول و تح els ol‏ = علی ید الرّومان الذين كانوا يسيظرون على 
معظم البلاد التي انتشرت فيها ل 

وبصدور هذا المرسومء دخلت المسيحية مرحلة من الانفتاح على 
العالم» aa‏ فادها ee‏ قدي لفك APCs‏ 
Ug‏ الديانة التي يمكنٌ أن تجمعَ طوائفَ ا ا eer pes‏ 
تعديلاتٍ عليها تغري الوثنيينَ والطوائف الأخرى بقبولها؛ فأعلنَ في أعقاب 
لكان المسيحية هي الدينْ الرسميٌ للإمبراطورية الرومانية. 

فقامت الكنائش الكبرى بمهمَّةٍ الدولة؛ مثل كنيسة القيامة في القدسء 
وكنيسة القديس سمعان العموديّ بالقزب من حلّبء وكنيسةٍ آيا صوفيا في 
القسطنطينية. 


Cs 


ومن ثم تحددت العقيدة C 1 Cay‏ فيما يخص سر الشالوث الأقدس 
deel‏ ونحو ذلك في المجامع المسكونية التي عقدت لهذا الأمرء والتي 


(۱) راجع: قصة الحضارة \\: YAO‏ 
(۲) راجع : Attp://ar.wikipedia.org/wiki‏ 
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كان لها دورٌ كبير في رسم ملاح الديانة الجديدة وتحديدٍ شكل العقيدة 
الس كاين 0 

8 مجمع نيقية المسكوني الأول: 

fay TOIL SS‏ اکر د ر من كلوقا الک سيب 
تمتكو دة ال ا لرل els‏ إلى التو ES hm‏ 


~ 


آريوس لم تكن هَرْطقَة ews sl‏ وإنما الذي أدخل البدع والهرطقات 
الكبرى ني المسيحية هو بولس الطرسوسي -العدو الألد للمسيح 
aos sl go 5‏ “- ذلك اليهودي المتحوٌّل0"» الذي راح يقرب 5555 ألوهية 
المسبح MILE‏ وعودته بعد موته إلى عقول CLEN‏ من تلاميذو؛ عندما 
شبَه لهم ذلك بعودة أوزوريس (2053735)) -وهو إلهُ البعثِ والحياة ورئيس 


00 
1 i 


وقد صادفت هذه الفكرة البولسية أرض]ً خضبةً في عقول أولئك الذين 
كانت لهم معرفة بالفأسفاتٍ والاتجاهات التي سبقت المسيحيةً» وساعدَ 
be‏ ذلك Ls Lal‏ اد ps LYS poe wall‏ اط ادات cols‏ 


)1( راجع سفر أعمال الرسل TOA‏ 

(۲) راجع السابق YY‏ "1- 5. 

(۳) راجع: ياروسلاف تشرني: الديانة المصرية القديمة» تحت عنوان: عقيدة أوزوريس 
وتجدد الحياة ص7١١‏ وما بعدهاء ترجمة: د.أحمد قدري» Vb‏ سنة 149457١م:‏ دار 


الشروق بالقاهرة. 
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Jolin‏ شأفتهم وتمحو آثارَهم» طوال أكثرٌ من ثلاثة قرونٍء وحتى إصدار 
مرسوم ميلان الشهير“. 

وكان من المأمول ألا ينحارٌ الإمبراطورٌ قسطنطين إلى عقيدة بعينها - 
فضلاً عن أن يجعلّها العقيدة الرسمية للبلاد- خاصّة بعد إصداره لذلك 
المرسوم الداعي للتسامح الدينك» وكان من المأمول أيضا أن BS‏ للأفراد 
الاعات ue‏ الاعتقاد والتعبير عما يعتقدوتّه بالحجّة والبرهان. 

GHGS‏ حدث كان Ge‏ ذلك (Caled‏ فقد مال الإمبراطورٌ -بحكم 
NEE A NA UNE‏ 
الخصومة بين الجماعاتٍ المسيحية المختلفة J p>‏ طبيعة المسيح ومهمَّتهٍ 
في الحياة» الأمر الذي Fadl‏ قسطنطينَ بأن أركان Mal‏ كدرب بكر 
الانقسام والتفتيتِ. 

فللحفاظٍ على وحدة الإمبراطورية وتماشكها الداخلي» FSS‏ قسطنطين 
لما قطعه على نفسو من وعود clas Nu‏ وشجَّعَه على ذلك قساوسة 
الكت Led gl‏ الذين DIS‏ الواقع RSG gS‏ الأسكتدرية أك من 
تمثيلهم لمسيحية المسيح! 

لذلك؛ ارتأى الإمبراطورٌ قسطنطين أن يجمع الناس على دينِ واحلِ» هو 
Get‏ المسيحيٌ في صورته الجديدة المشبّعةٍ ببقايا التراثِ الوثني للآباء 
والأجدادء ودعا dal‏ مجمع عالميٌّ» أو على مستوى المسكونية كلّهاء في 


.١57ص راجع د.أحمد شلبي: المسيحية‎ )١( 
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و 
هو 


E‏ لإقرار تلك العقيدة التي رآها محققة محققة لحلم 
الوحدة؛ ty J glo‏ بشتى الطرق jl!‏ الجميع عليهاء “els‏ المخالف فيها 
منبوذاً ومُطارّداً Ce jae‏ للنفي والتشريد. 

أسباب انعقاد مجمع نيقية: 

مجمعٌ نيقية -كما ذكرنا- هو Isl‏ المجامع المسكونية التي تَعترفٌ بها 
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية» انعقدّت أولى eres 2 be‏ من 
pe‏ و Slee cps CE‏ اهما ths pK well‏ رک 
آريوس وأتباعه وعددٌ من فلاسفةٍ وعلماءٍ اللاهوتٍ من الشرّقٍ والغرب في 
مقابلة إسكندر أو لكسندروس أسقفي الإسكندرية في ذلك الوقت؛ 
ومارسيليوسء وأثناسيوس -وهو المجادلٌ البارِعٌ الذي كان إلى ذلك 
الوقتِ مجرَّد رئيس شمامسة كنيسة الإسكندرية- وقد اعترض عليه آريوس؛ 
لا لبراعته في gb‏ الجدل والإقناع وإلباس الباطل ثوب Gol‏ فحسب. وإنما 
CoS GY Call‏ جور Cle‏ ن الأحداث؛ عندما اقترحَ أن 
E‏ (مساو في الجوهر) أو (ذو جوهر 5 ¢«(Homoousion) (i>|‏ 
le‏ السو السا وعلاقته dil‏ تعالى» ذلك الاة ترح الذي 
تج الاتفاقٌ عليه بأغلبيةٍ كبيرة» في مقابلة سبعة عشر مُعارض]ً من بين 
ا 

هذاء بالإضافة إلى حضور الإمبراطور قسطنطين نفسه» الذي -كما 
يُقال- تر الأطراف المتنازعة تتحاورٌ في حضوره بم بمنتهى الحرية» ودون أن 
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تكو له ولاية» أو تأثيرٌ مباشِرٌ على أحدٍ من الحاضريت7"! 

وقد أسفرٌ المجمع عن قانونٍ للإيمانٍ» وعن قرارات Lage‏ اعترفت بها 
جميع كنائس العالم» > من أرثوذكسيةٍ وكاثوليكية وبروتستانتية» كما اعترفت 
بذلك القانون النيقاويٌ الذي يُتلى في JS‏ 5 کا 

قانون الإيمان وقرارات مجمع نيقية: 

UM gs‏ المجتيغون في المجمع ينيل معتقدات اربوس واتباعه. 
LS y ol‏ إلى [Spgs Lolly JV dal pect‏ امات إلى 
الدفاع عن لاهوتٍ المسيح وتدبيره الخلاصيّء وإظهارٍ آريوس وشيعته في 
نطوو التخالني ا Forel Md‏ 

وني ختام جلساتٍ المجمع» Gus‏ ثلاثةٌ من أعضائه لوضع قانونٍ إيماني 
ملم والذي تعتبره جميمٌ كنائس العالم إلى اليوم د ر 
scart)‏ روي نان Oe ae iy cae»‏ 
قيصرية إقليم الكبّادوك7" بآسيا الصغرى أو تركيا الآن. 


وقد كتنب هؤلاءٍ الآباءٌ الثلاثة ص OSU‏ الإيمانٍ ومُقرّراته» بالصيغة 


YON 2 وما بعدهاء وانظر: تاريخ الكنيسة القبطية‎ VE راجع: الهرطقة في الغرب ص‎ )١( 
ايرس الرسولي: دفاع عن قانون إيمان مجمع نيقية ص 60 إعداد‎ pedal eal) 
وترجمة: القس أثناسيوس فهمي جورج» عن النص الإنجليزي الوارد في:‎ 
Aselect Library of Nicene and Post-Nicene Fathers of The 
Christian Church,second series,volume IV,1991,PP.149-172, 
Fdidted by Philp Schaff and Henry Wace. 
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التالية: 


١أَوْمِنُ Jb‏ واحدء آب ضابط الكل خالقٍ السّماءِ والأرضء SL JS‏ 
وما لايُرى. وبربٌ واحدٍ يسوع المسيح» واس اسك المرتروس ادب 
قبل کل الدهور» نور من نور al‏ حق من الو حق» مولودٍ غير مخلوقٍء مُساو 
GOW‏ الجر الذي كان 4 JS‏ ي الذي من أجلنا نحن البشرء ومن 
أجل خلاسنا تزل من الشماء؛ Aang‏ الروج el‏ ومن pee‏ العذراء 
Cs 507‏ عتا على dae‏ بيلاطسّ النبطيء lay‏ قير وقام في البوم 
الثالثِ على ما BIg‏ وصعد إلى السّماءِه وجلسٌ عن يمينٍ الأب 
Gh Cal‏ بمجد Gd‏ الأحياءَ والأموات؛ الذي لا فناءَ لِمُلكه. وبالروح 
القدس» الربٌ المحي» Seal‏ تر الآب. الذي هومع الآب والابن 
NEE‏ 
رسولية. وأعترف Bo pores‏ واحدة لمغفرة الخطايا. وأترّجَّى قيامة الموتى» 
والحياءً في الدهر aT GM‏ 

إذن» فأهمٌ القراراتٍ التي أصدرّها المجمعٌ المشكوني النيقاويٌ» وتلك 
التي استحدثت فيما بعد؛ [Key‏ تلخيصّها فيما يلي20: 


+ 


)١(‏ انظر: نص دستور الإيمان النيقاوي» في نشرة (أبناء التجلي) الصادرة عن دير تجلي الرب» 
رام الله فلسطين» السنة الخامسة» العدد 600 تموز PY PTY‏ 

eb )۲(‏ /الوابط الفحالئ: gi <Attp://www.logon.org/arabic/S/p268.htm‏ 
الحروب بين الموحدين والثالوثيين في تاريخ الكنيسة. 
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Neg eh الذي يتزكلٌ من الكهنة لا 50 25 مره‎ OT -١ 

- إقرارٌ قانون الإيمان بصيغته السّابقةٍ 

Go] -*‏ جميع الكتاباتِ التي تقول OL‏ للمسيح طبيعةً aly‏ هي 
الي ال 3 

4 - اعتمادُ أربعة كتب مقدَّسةٍ (الأناجيل الأربعة المعروفة BLS] (He‏ 
لرسائل بولس» وبعض الرسائل الأخرى التي يحتويها العهد الجديد اليو 
بعد سلسلةٍ من عملياتٍ الحذفٍ والإضافة والتعديل لما كانت عليه في زمنٍ 
بولس؛ لكي GIS‏ مع العقيدة الجديدة التي أعلنها المجمع المقدس. 

- تبثي المسيحية الجديدة للعديدٍ من المناسباتٍ والأعياد الوثنية؛ 
مثل : 

٠‏ عيد الميلاد (الكريسماس) الذي أدخله ELT‏ الكنيسة في المسيحية 

من أجل اجتذاب tee wel Zit gl‏ عت داعا ai‏ اليوم لاحي من 
ot Nt‏ و دالا 
السّابع عشرّ من ديسمبر وحتى الخامس والعشرين منه- هو اليومٌ الذي 
Sil‏ ميلاد المسيح! 

. فنع الاد : وهي Cal‏ تقليد ety‏ أدخلّه ALT‏ الكنيسة في I‏ يانة 
الجديدةٍ من أجل اجتذاب الوثنيينَ الأوروبيينَ الذين كانوا يعبدونَ 


ات 2 5 OS one‏ 1 5 
Glee‏ ويجلبونها إلى بيوتهم» ويزينونها كما تزين شجرة الميلاد الحالية. 


)١(‏ انظر ابن قرناس: مسيحية بولس وقسطنطين ص 5 ١‏ وما بعدها (سابق). 
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٠‏ قيامُ يسوع: حيث كان الوثنيون القدماءٌ في آسيا الوسطى» يؤمنون 
ا Ege (Cybele) eas es‏ الط والاععينات< ا فاك 
عشيقة الإله آتيس (Altis)‏ وهو في زعوهم إل مولود من عذراء ويقومٌ من 
الموتِ مره في الفترة (۲۲- YO‏ مارس) من كل عام. 

فلما دخل الرومان في الديانة المسيحية» تبت القيامة إلى المسيح 
لكك من أجل اجتذاب الوثنيينَ للدخول في المسيحية؛ وغدت الجمعة 
الحزينة هي التي CLS‏ فيها المسيح» ويم الأحدٍ هو يوم قيامته من الموتِ! 

2 5 ع ع ع 
الال : 

٠‏ فالأحد Sunday)‏ في اللغاتٍ الأنجلو سكسونيةء يُطلق على إله 
الشمس (sun)‏ وفي اللغاتِ اللاتينية Dominica)‏ أي يومٌ الإله. 

لذلك جعلّه قسطنطين يوم المسيحية الأسبوعي المقدّس. 

٠‏ والاثنين (Monday)‏ في SLU!‏ الأنجلو سكسونية يعني يوم القمر 
(monandaeg)‏ أي: أنه شهرٌ آلهة القمرء وني اللغات اللاتينية MIS‏ 
Luna)‏ 

2 7 ع ~ 

CTY) الاسكندنافيينَ‎ Ag على أحد‎ Glbl (Tuesday) والثلاثاء‎ « 

Lely‏ اسمه في اللغة اللاتينية من الرومانٍ الذين أطلقوه على إله الحرب 


)1( انظر السابق ص١١٠٠ ٠١٤‏ وراجع د.أنيس فريحة: أسماء الأشهر والعدد والأيام 
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عندهم. 
fe 2 3‏ 3 
(Wednesday) tla Vly ٠‏ أطلقٌ في gles VI SLU!‏ سكسونية على 
الإلهِ الاسكندناني (Woden)‏ وأطلق في اللغات اللاتينية على aS}‏ التجارة 
واللصوصية عند الرومانٍ (Mercury)‏ 
e‏ 
٠‏ والخميس (Thursday)‏ أطلق في اللغاتٍ الأنجلو سكسونية على 
مو م ee‏ 2 
إله اسكندناني (Thor) (ang‏ كما SILI‏ في SEU‏ اللاتينية على كبير آلهة 
الرومانٍ Jovis)‏ أو المشتري (71/21127). 
oped‏ 1 
٠‏ والجمعة (Friday)‏ اسم GIL‏ في SLU‏ الأنجلو سكسونية على 
ee ppd ;‏ 
إلهة اسكندنافية 4.5 (Frigg)‏ في حين ILI‏ في اللغاتٍ اللاتينية على إله 
Col‏ عند (veneris) oles J‏ أو الزهرة (Venus)‏ 
bane :‏ 
(Saturday) Cy ٠‏ أطلقٌ في SEU!‏ اللاتينية على إله الزراعة عند 
الرومانٍ (Saturni)‏ أو زحل (Saturn)‏ 
وكذلك» أسماءً أشهر السنة الميلادية: 
- فشهرٌ يناير January)‏ كان Gl‏ على all‏ الأبواب والبداياتِ عند 
الرومان» يانوس (Janus)‏ 
- وفبراير (February)‏ هو شهرٌ التكفير عن الخطايا أو التطهير عند 
ie‏ 
الرومان» وقد أطلقٌ على احتفالات الطهارة (Februa)‏ 
= ومارس «(March)‏ هو شهرالة الحرب a:e(Maryis)‏ الرومان. 


- وإبريل (April)‏ هو شهرٌ الخصوبة؛ لآنه جاءَ من اللفظ اللاتينى 
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(Aprilis)‏ الذي يعنى الخصوبة. 
ee eet‏ 

Glbl May) gles -‏ على الهة النمو عند الرومان (Maia)‏ 

- ويونيو JUNE)‏ هو شهرٌ نضوج المحاصيل الزراعيةء وقد أطلق على 
إلهة الزواج عند الرومان (71/76). التي هي زوجة SY‏ (5[:ا20)» أو 
المشتري (Jupiter)‏ 

ee 

(Julius Caesar) 

- وأغسطس (August)‏ اسم GALI‏ على الإمبراطور الروماني 
أو کتيفيو س أوغسطوس (Octavius Augustus Caesar) pad‏ 

- وسبتمبر (September)‏ كان يُعَر في السابقٍ الشهرٌ السابع؛ لذلك 
ا الكلمة اللاتينية S(septem)‏ تعني: السّابع. 

- وأكتوبر (October)‏ كان يعتير في السابق الشهر الثامنَ؛ لذلك فهو 
اود م جذر كلمة لاتينية تعني : ثمانية Octo)‏ 

- ونوفمير (November)‏ کان pew‏ الشهرٌ التاسع؛ وهو ماو م 
كلمة لاتينية تعني: التاسع» وهي (novem)‏ 

- وديسمير Cus (December)‏ كان هو الشهرٌ العاشرّ؛ ولذلك جاءً 
اسمّه من كلمة لاتينية تعنى: العاشرّ» وهى (decem)‏ 

هذا هو مجمعٌ نيقية المكسوني الأول والقراراتٌ التي صدرت عنه» وهو 
لذلك يعد أخطرٌ وأشهرٌ مجمع مسكوني أو عالميٌ في تاريخ المسيحية؛ نظراً 
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لملابساته التاريخية ally‏ الإعلامية الهائلة التى صاحبت انعقاده» فضلاً 
عن رعاية الإمبراطور له» واهتمامه به» وبما يسفرٌ عنه من قرارات يتمناها في 
صالح وحدة الإمبراطورية. 

والحق OF‏ هذا المجممَ لم ينجح تماما ني حسم الخلافاتٍ الدائرة بين 
الأصوليينَ الأرثوذكسء وبين آريوس وأتباعه ومن سارٌ على نهج التوحيدٍ 
للكنسة الأولى. 

لذلك» لم تنته المجامع المقدَّسة من الانعقادٍ -لغرض أو لآخر- بعد 
مجمع نيقيةء بل توالت المجامعٌ المسكونية؛ لإكمال ذلك القانون SLAY‏ 
أو لتعديل بعض gu‏ 209 

٠‏ فقد Lie‏ المجمعٌ المسكوني الثاني» أو ما يُعرف بمجمع القسطنطينية 
الأول في عام ١۳۸م؛‏ لتعديل OLE‏ الإيمانٍ المسيحيّ بحيث أصبح ينص 
E pS GANS pS gall aul OV rps SGT BI E‏ 
والروخ Pall‏ الذي Sl‏ من الآب. 

وذلك كان بسبب ما أثارّه القديس مكدونيوس -بطريرك القسطنطينية- 
حول طبيعة الروح القدس» وإنكاره OY‏ تكون ذات طبيعة إلهية. 

ثم Lie‏ مجمعٌ GO‏ القسطنطينية عام 54 4م؛ لفحص وتأكيدٍ قراراتِ 
المجمع GLE‏ فجاءت قراراته مؤيدةً لما أصدرّه OSA)‏ 


. ۲٠۳ص راجع: تاريخ الكنيسة القبطية‎ )١( 


(۲) راجع: الهرطقة في الغرب 2 AA‏ 
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e‏ وعقدَ مجمعٌ أفسيس الأول عام ٤١‏ م؛ لمناقشة بطريرك القسطنطينية 
(نسطور)؛ الذي أنكرٌ لاهوت المسيح» وأنكرٌ أن يكونّ للإلهِ أمٌ بشرية. 

لكر المجمة GT‏ بان mena‏ طبيعة Bates‏ إلهية واحدة وان Sl‏ عدراء 
ولدته tals‏ وبالتالي Low‏ أن تُدعى él‏ الإله! 

وكان من نتيجة ذلك أن أعلنت كنيسة القسطنطينية انشقاقّها عن كنيسة 
لل ا ا 

١‏ - عقيدة dees‏ روما الى توي بان امسج الوا هي أ الإله؛ تلك 
العقيدة A‏ كرك نايد ب عادر بك 


۲ - عقيدةٌ كنيسة القسطنطينية التي تؤمنٌ بان المسيح إنسان إل وُلِدَ من 
امرأةء وليكون Slat‏ للقدرة الإلهية؛ تلك العقيدة التي عرفت فيما بعد 
بالأرثوذكسية. 

٠‏ وعد مجمعٌ أفسيس الثاني عام ٤٤٩‏ م» الذي أسفرٌ عن قراراتِ» 
أهمّها: الإعلان Ob‏ للمسيح طبيعتين: واحدة منها إلهية والأخرى بشرية 
وقد امتزجتا cmd Jibs Care‏ لين Cy glove‏ لاجساد البشر: 

AE eas .‏ عام 90 = ارك es‏ الاق ع a‏ 
حيث الأهمية المرتبة الثانية Le‏ مجمع نيقية عام 7 gh‏ والمعروفٌ في 
حارب Oe ee Se‏ عسل ار ور اطصور 
(مركيانوس)؛ للنظر والردٌ على أسقففٍ يُسمَّى (أوطاخى)؛ وهو رئیس دير في 
القسط: لقسطنطينية يضم أكثرٌ من ثلاثمائة راهب. 


“ae 


مجلت الدراسات العقديت 


وف 25 fo J US‏ الذغؤة إلى أن Beals Leb eee‏ جى الط 
البشرية فقطء وإن OF pel‏ جَسَّده يختلف في جوهره عن أجساد ith‏ 
ال 
إلا أنه استطاعَ أن يجذِب إليه عدداً كبيراً من الأتباع Ge polly‏ بالطبيعة 
الواحدة للمسيح؛ والذين عرفوا في تاريخ المسيحية بالأوطاخية 


“ 
Zz 


(Eutychianism) 
وبعد سبع جلساتِ مُتتاليات» لم يحضر (أوطاخى) منها إلا الجلسة‎ 
والزلاقين إل ارات ا‎ BL sleet, المجمع‎ Pon الأخيرة‎ 
أوطاخي والأوطاخية وأعلنَّ أن للمسيح طبيعتين مختلفتين ومتحدتين»‎ 
Bel alee Ss أو ا‎ ol بدونٍ اختلاط أو تغيير أو‎ 

ند ال مور ا ۰ 


هذه هي المجامعٌ الأربعة المشهورة في تاريخ الكنيسة» والتي IGE‏ 
24 7 0 23 چ 
على مستوىّ عالميٌ -أو على مستوى المسكونية كلها20- وجميعها كان ذا 


AV راجع: مسيحية بولس وقسطنطين ص1901١» والهرطقة في الغرب ص‎ )١( 

)1( عقد مجمع مسكوني خامس أطلق عليه مجمع القسطنطينية الخامس عام 507م, للنظر في 
آراء WES‏ قرارات المجامع السابقة» وكان ذلك على عهد الإمبراطور (يوستينياتوس)» 
وكان عدد أعضاء المجمع ١55‏ أسقفاًء ويترأسهم (أفتيشيوس) البطريرك المسكوني. 
وقد انتهى المجمع تأكيد قرارات مجمع خلقيدونية» ورفض كل المعتقدات المخالفة له. 


8 اجع‎ Siam 
http://www.almohales.org/news.php?id_subcat=856&id_maincat=12. 
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تأثير كبير في تقرير Be‏ المسبحيينَ. لكن يظل مجممٌ نيقية الأول الذي Sah‏ 
سنة ١۳۲م‏ = الأكثرٌ حطورة وتأثيراً من بين IS‏ المجامع التاليةء سواءٌ التي 
كانت على مسنتوي مسگرن أو تلكةالتى كانت مخدودة الانتقنار» أو کان لها 
ا 

ws tS as sees ات‎ Le gle Blin Cals ail ll GUIS, 
HY تختلف عنه إلا في إقرار بعض التفاصيل الجزئية لبعض القضايا التي‎ 
جوهرٌ الدستور النيقاوي.‎ 


le‏ ار Lay‏ دل ple‏ و ي 
gy Base Cath ge ye‏ ا ورا و SL FB‏ 
مؤسيبها أو بعد وفاتة)- أن الآريوسيينَ أنفسَّهم -بعد وفاة آريوس عام 
5“ا"م- كان لهم عِدَّةٌ مجاممَ كنسيّةِ؛ للنظر في قراراتٍ المجامع المخالفة 


)١(‏ الإكليروس clergy‏ كلمة يونانية» يقصد بها النظام الكهنوتي الخاص بالكنائس أو 
الرتب الكهنوتية أو رجال الدين المسيحي الذين يحملون صوت الشعب إلى الله حسبما 
يعتقدون. 
- راجع : .http://ar. wikipedia.org/wiki‏ 
وأول ظهور لهذا المصطلح كان في القرن الثالث الميلادي. وقد وضعت له درجات 
مختلفة» من أساقفة وكهنة وشمامسة وحتى منصب البابا أو البطريرك. والإكليريكي هو 
أحد رجال الإكليروس. وتتفق الكنيسة الكاثوليكية مع الكنيسة الأرثوذكسية في درجات 
هذا النظام» إلا أن البابا في الكاثوليكية يتمتع بسلطات أعلى. أما البروتستانت فلا 
يعترفون إلا بدرجتين فقط من درجات هذا النظام هما: القس والشماس. 
(۲) راجع أسد رستم: كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى 3 وها Landay‏ 


3 مجلة الدراسات العقديت 


للعقيدة الآريوسية» أو لعزل الأساقفة الداعينَ لألوهية المسيح. 

فقد عقدَ الآريوسيون Ramee‏ (قيسارية) عام ٤‏ ۴۳م» ومجمع (صور) عام 
"م لعزل (أثناسيوس) وتجريده من منصب البابوية؛ وذلك بسبب دورو 
في مجمع نيقية. وقد تم نفيه إلى فرنسا بناءً على رغبة الآريوسيين. 

كما عقدوا مجمع)] آخرّ في أنطاكيا عام 4١‏ م» حضرّه Rape‏ وتسعونَ 


Cadel‏ ريوس وقرّروا فيه بعص المبادئ التي تتفق تتفق مع معتقداتهم. 


E r 


yikes‏ ا ایا 
كرسي البابوية» ثارَ الآريوسيون على قرارٍ الإمبراطور» وعقدوا مجمع] آخرٌ 
في مدينة آرلس (Arles)‏ بفرنسا عام 07 م, قرّروا فيه عزلٌ أثناسيوس. 

وتوالت المجامعٌ المناوئة لقراراتِ مجمع نيقة» والمؤيدة للآريوسية 
والفكر التوحيدي في المسيحية؛ كما حدث في مجمع «ميلانو) عام 5060م 
ومجمع LS glad‏ عام 09 te‏ ومجمع «أنطاكية» US pes oY le‏ 

والح أن القرد الرابع الميلاديّء لم يكن وحدّه القرنَ الذي صيغت فيه 
OLN Zl 5‏ كماقد يظن البعض؛ Sigs‏ ملاحظة دقيقة أشتار إليهنا Sod‏ 
الباحثينَ المسيحيينَ» تحت عنوان: jee‏ قوانين ¿ الإيمان؛ وهي أن معظم 
الور حن يترون aU‏ نالا لخاد eel A eee‏ 
صاغت الإيمان المسيحيّ. واعتبر ذلك Gilt Unt‏ ينطوي على جهل 


)١(‏ جورج حبيب بباوي: المعمودية في الكنيسة الواحدة الجامعة الرسولية - دراسة للعقيدة 
والطقس في القرون الخمسة الأولى - ص48» ط سنة ۷١٠۲م»‏ الدراسات القبطية 


والأرثوذكسية. 


عقائد الموحدين من النصارى ae‏ 


- الأولى: أن أسلوب المجامع بعد أسلوبا Cite‏ قديما لحل 
المشاكل الرعائية» ووضع القوانينِ ن التي تتصل بالعلاقة بين الكنيسة 
ویوا تجاه رعاياها. وهذا 2 الكل تسر في قوانين ا 
ورسائلهم المختلفة؛ فالمجامع قديمةٌ قِدمَ الكنيسة نفسها. 

- الثانية: OF‏ البعص يتجاهل الحقبة ما بين )140 - ۲۹۵م)؛ وهي 
الحقبة التي لم يكتف فيها الآباءٌ بنشر كتب لمحاربة lab jell‏ وإنما 
لعفيس عمد el‏ كرسي De‏ علص 
(ASW go!)‏ وثلاثة مجامع أخرى في الحقبة من 1715م إلى 5 1م SM‏ 
على (بولس السيمسطائي) Sy pe‏ المسيح» رولك 

لكن على أية حال» وبغض الطرْفٍ Ve‏ إذا كانت هذه الإشارة صحيحة 
أو غير صحيحةٍ» فقد بات مؤكّداً أن كثرةً المجامع الكنسية في القرنٍ الرابع 
وما TS‏ وما بعدّه- ليست دليلاً على محاربةٍ رجال الكنيسة لدع 
والهرطقاتء التي -في زعمهم- EE‏ الصحيحة التي ألقاها 
المسيحٌ إلى بولس الرسول» وإنما هي دليل قاطِعٌ على اضطراب العقيدة 
gall‏ لسية وعدم تماشكها Bl‏ براهين العقل ونداء الفطرة السليمة. 


)١(‏ المونتانية: هي حركة مسيحية مبكرة» ظهرت في منصف القرن الثاني للميلاد» وتنسب إلى 
رجل يسمى (مونتانوس) الذي كان وثنياً ثم تحول للمسيحية. ينسب إليها القديس 
(ترتليان). راجع تعريف المونتانية : Attp://ar.wikipedia.org/wiki‏ 

(۲) راجع: تاريخ الكنيسة ۷: ۲۷ وما بعدها. 
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المبحث الثالث 
عقائد النصارى الموحدين في ضوء الفكر الإسلامي 

gs‏ التأكيدٌ أولاً على أن التوحيدٌ الحقيقي» هو فقط ما جاءت به الكتبُ 
السّماويةٌ ونطقت به ل الله وأنبياؤه الكِرامٌ من لدن Plallade fol‏ وحتی 
ale‏ و معي ومنو bl SL SLAM‏ عالق رهد لا 
شريكَ له في ذاته وصفاته وأفعاله» وإليه وحده تتوجّه العبادة wy a3‏ 
del all‏ وها هن Sam gill‏ المطلىن. 

أما إذا 3S‏ التوحيدٌ بأحدٍ من الناس أو بطائفةٍ ما؛ كأن يقال ee Stee‏ 
آريوس أو ترتليان» أو توحيد المونتانية أو النسطورية» ونحو ذلك؛ فهو 
عندئذٍ ليس توحيداً مُطلقآ على الحقيقة» ولكنه توحيدٌ مُقيّدٌ بذلك الشخص 
أو بتلك الطائفةء وهو لذلك لا يخلو من شوائب IE‏ وربّما لا يخلو 
Cal‏ من بعضٍ المتناقضات العقلية. 

al Ree‏ فدهو کار الس رال 35 glam‏ أفكارا تعد 
حرق لما استقرّت عليه ا مجمع نيقية المسكوني الأول» وكان لها 
تأثيرٌ كبيرٌ في tall‏ من الطوائف والفرقٍِ المسيحية» لكن لم تتبلور أفكارهم 
في صورة توحيدٍ مُطَلَّقٍ؛ بسبب أنها لم تستلهم مُباشرةٌ من معين السَّماء 
النقيّ» أو Lad)‏ بسبب الحيلولة بينهم وبينَ الدين الصحيح الذي جاءَ به 


و 5 ET‏ 
والحديث عن الموحدينَ من النصارىء لا يعني سوى الفرّقةٍ أو الفرّقٍ 


عقائد الموحدين من النصارى os‏ 


التي Lins‏ أن الله CLL,‏ وأنّ المسيح رسولٌ فقط وترفض التثليتٌ 
والتجسَّدَ والفداء. ومن GSS‏ عن باقي فرق النصارى القائلينَ بالتثليثِ 
والبنوّة ونحو ذلك من العقائدٍ التي تقرّرت في مجمع نيقية عام 76 "ام 
والمجامع Tie DUI‏ عل Ally‏ افونا الان GLEN Local‏ 

هؤلاءِ td soll‏ لا يمكنٌ مساواتهم بغيرهم من طوائ النصارى؛ 
ذلك TAS‏ لكريم ie So‏ على المزاوي SSNs Gell‏ 
ایت في الوقت الذي 553 فيه مقالة الحواريينَ باهم مسلمون, Gy‏ أن 
أولتك الموحّدِينَ الأوائل من أتباع المسيح هم الطائفة الى ات ون يتن 
Jal‏ 4 كما في قوله تعالى: +[ ييا se a a BS dor St‏ 
as aa Bled Ee SI‏ قال {Bal 32 GS IAT‏ 
Gall Fat‏ امنوا de‏ عدوم [٤ ll ial oct‏ 


es 


a ١ 
0 
a ١ 
oN 
1 
e\ 
oN 
-0 
١ 
ع‎ 
0 


ce a‏ سا 


ie‏ ہما IST‏ واتیعتا الرسول Cr) nn ENG EE‏ 4 [آل عمران: 


. [o — o۲ 


وهؤلاء هم موخُدو النصارىء الذين اتبعوا المسيح يواح ف إسلا 
العقيدة لى الذي هو دين كل الأنبياءء وكانوا خاضعينَ لشريعة ate‏ 
بدالا وظلوا على ذلك ولم ly the‏ بما أدخلّه og es‏ 
المسيحية من بدع وضلالاتء وإنما حاربوه وحاربوا معتقداقه كلها وح دروا 
منهاء واضطُّهدوا في سبيل نشر العقيدة الصحيحة التي ورثوها عن Lidl‏ الله 


1 


ف مجلت الدراسات العقديت 


ee 


وقد تعرّص تاريخهم لعملياتٍ كثيرةٍ من التشويه ا مماجعل 
بعص الباحثينَ يخلطون - من دونٍ قصدٍ في الغالب - بين أولئكَ الموحدينَ 
وبين بعضي الفرقٍ المنشقة عن الكنيسة الرومانية» التي سكي جميع 
المنشقينَ عنها هراطقة(“! 

فالكنيسة الكاثوليكية الملكانية gil-‏ 5 تعتقد oly (E551 eis eal al:‏ 
مريم عليها ALE‏ إنما ولدت Cyl)‏ زليء TS‏ 
الناسوتِ واللاهوت معا- تعمّدت وصف فرق النسطورية واليعقوبية”") 
بالفرق التوحيدية؛ بغرض إخراجهم من الديانةٍ النصرانية وتكفيرهم عند 
العامّة! مع OF‏ النسطوريينَ يؤمنونٌ بالتثليثء لكنهم يُنكرونَ أن تكونَ مريمٌ 
Lely cal I Bull‏ يحتقدون أتها والدة الناسوت:وتسى اللا هرت وان القتل 
Cal‏ إنما وقعَ على المسيح من جهة ناسوته فقط لا من جهة لاهوته!! 


. د.سفر الحوالي: مقالة بعنوان (الموحدون من النصارى - واقعهم ومعاناتهم)» ص۲‎ )١( 
النسطورية: أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون. وتصرف في الأناجيل‎ )۲( 
بالمعتزلة:‎ (th af, 
بالقسطنطينية؛ وهم يقولون‎ Carly واليعقوبية: ينسبون إلى يعقوب البرذعاني الذي كان‎ 
بالأقانيم الثلاثة» لكنهم يقولون إن الكلمة انقلبت لحم ودم؛ فصار الإله هو المسيح.‎ 
25 الملل والنحل للشهرستاني ص5/8‎ OLS راجع التعريف بالنسطورية واليعقوبية في‎ - 
دار المعرفة» بيروت لبنان.‎ eV AAV تحقيو تحقيق: أمير علي مهنا وآخر» ط٦» سنة‎ ., 


عقائد الموحدين من النصارى 4۹ 


واليعقوبية مع إيمانهم بالتثليثِ أيضمء يُتكرونَ أن pS‏ للمسيح 
Blak‏ طبيعتان» Ll]‏ يقولون بالطبيعة الواحدة وهي الإلهية وأنَّ جوهرٌ 
الإنسان فيه صارَ CE)‏ بعد امتزاجه بجوهر الى وأنَّ الكلمة لم تأخذ من 
مریم -عليها السلامُ- شيئاء وإنما مرّت بها كمايّمرٌ الماءً بالميزاب! بل 
مهم I oy‏ إن المي هوا NO) SUS‏ 

رقن عقاو كان N‏ الى 5 فيه بعص الباحثينَ الذين 
را ا اا الب" اروا جو ل ihe abet‏ ا 
توحيداً على سبيل التهمة واليكايةٍ والتشنيع» هو التوحيدٌ الخال الذي 
عليه را العو وق هنا رف 

أما نُسبة التوحيدٍ إلى بولس السيمساطي- مؤسس الفرقة البوليانية- أو 
آريوس SOI‏ -مؤسس الفرقة الآريوسية- فهي أقربٌ إلى الصّواب 
والدَقّة؛ OY‏ ما Coed‏ إليهما في المراجع المسيحية هو إنكارٌ لاهوتٍ المسيح؛ 
وهذا يكفي il‏ المصادر عنهم. : 

وأتباعٌ هؤلاء Goth gall‏ هم مَن نتوجّه إليهم بالحديث في هذه الدراسة؛ 
فربما يكون بعضّهم أو بع منسوبيهم SOW‏ تصلّه دعوةٌ الإسلام؛ لبعده 
chord SLL Me Sil ate ope‏ او اکر pe‏ زعام 
يستطع معها Ged‏ وجه الصواب فيهاء أو قد تكون وصلته بصورةٍ سليمةٍ 
ولكنه لم يتمكّن من استيعاب مفرداتها لصعوبة اللغة المستخدمة فيها أو 


)انو pled ea etl‏ ا ل 


د مجلة الدراسات العقديت 


لسوء الدعاية والعَرْضٍ أو لغير ذلك من الأسباب. 

ولعل هؤلاءِ الموحُدينَ» هم المعنيونَ في حديث النبي BE‏ الذي رواه 
عياض بن حمّار المجاشعي؛ بقوله: «إن الله نظرٌ إلى أهل الأرض فمقتهم» 
عجميهم وعربيهم» إلا بقايا من أهل الكتاب..)٠.‏ 

ees Ja on Sega saa‏ لسرا الور 
كردن sS‏ راسك لان (ele ls‏ 
فقط؛ كما جاءَ على Fold‏ لمسيح LEN‏ 


الإسلام وعقائد موحدي النصارى: 


ذكرنا فيما سبق أن Gal gb‏ الموحٌّدِينَ الحقيقيينَ من النصارى» هم الذين 
أنكروا لاهوت المسيح, واعتقدوا بشريته BUMS‏ وآمنوا به فقط كنبيٌ 
JOY‏ إلى يت CI eds Lael‏ و ان S dy call‏ صف وريد على 
ذلك. 

وهذا Stl‏ -من وجهة نظري- كاف في الحكم بإسلام هذه الطوائفيء أو 
ST TEE‏ 
العقيدة الصحيحة ll‏ نادى بها Sle dl BL‏ _ 8 يقد ا 


= 


)1( رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ص »١185‏ وذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى رقم VA‏ 


ص۲۹۲ وصححه الألباني في صحيح الجامع تحت رقم YANO‏ 


عقائد الموحدين من النصارى 9 


الأناجيل قد أقرّت مجتمعة بثلاث فضايا مهمة 1 وهى: 


لو أن Sol ail‏ لا شريكٌ له؛ حيث جاءَ على OLS‏ المسيح: ob‏ 
أباكم واحدٌ الذي في CPUS GLASS‏ وقوله: LEGS i‏ واحد وليس آخر 
ol gas‏ 


LoS tl pny سن‎ GEST ply call رسول‎ SEE ا أن المع‎ 

جاء في إنجيل متى: (هذا يسوع Ele‏ ادى من Bell‏ الجليل»“» dy‏ 
يوحنا: Blast Lig)‏ قل كلّمَكم eae‏ الذي سمعه من OA)‏ وني ليق «قد 
ce‏ ل 

- النالقة: أن المسيع fll SD site‏ فقط حبق كر 
gts eal‏ أن الس sds ude‏ اللموارية الاثني عشرّء أوصاهم 
قائلاً: «إلى طريقٍ أمم لا تمضواء وإلى مدينة للسّامريينَ لا تدخلواء بل 
افوا Blt AG ede‏ ى GN Jl pal‏ 


أما من لم تبلغه دعوة الإسلام على وجو صحيح» أو بلغته بالصورة 


)١(‏ راجع د. أحمد شلبي: المسيحية ص 9 VV‏ سابق. 
(۲) متی» الإصحاح ۲۳: ۸. 

PY POY مرقصء اللإصحاح‎ )۳( 

)2( متى» الإصحاح .١١:75١‏ 

)0( يوحناء الإصحاح ۸: Er‏ 

.٠١:۷ الإصحاح‎ BSC) 

(۷) متى» الإصحاح :٠١‏ 160. 


a‏ مجلة الدراسات العقديت 


المسرّة oll‏ أشاعتها الكيسة cre‏ ورعن رسوله كلك Lb cal of‏ رة 
د انا ال وللاموتٍ المسيح والمق رة aie Shh bs‏ 
ا 
أهل OS‏ 

ع راع 9 ؟ let‏ 4 2 65 3 

امعان ادرك من اوك الم و حدين دعر الإسلام» وين م عراضيت علية 
a‏ ع اموي و ا ul‏ 
ee‏ ل iste RA E‏ 
لما جاءَ به محمد GUE‏ إذ كان من المفترض أن يكونّ أولّ من ب: يتبع BN‏ 
في عقيدته التي هي عقيدةٌ المسبح يمالك وجميع الأنبياء من قبلو؛ لأ 
Ss ara gale yi elas‏ عقائدٌ JS‏ دين سماوي Oe‏ 

. أوجه الخلاف بين عقيدة الإسلام وعقائد موحدي النصارى: 

الإسلامٌ يلتقي مع أولئك الموحُدينَ من النصارى في الإقرار بالوحدانية 
المطلقة لله تعالى» كما ذكرناء لكن تبقى هناك اختلافاتٌ دقيقة بين الفريقين 
في بعض التفاصيل الجزئية التي لا تمس جوهرٌ التوحيد؛ يمكنُ حضْرّها في 
)1( انظر: طريق الهجرتين OV OAV yo‏ 
(۲) راب جع: الشيخ محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة ص5 5» VAL‏ سنة ١١٠5م‏ دار 

الشروق بالقاهرة. 


عقائد الموحدين من النصارى for‏ 


النقاط الثلاثة Mass!‏ 


‘Yi‏ الخلاف حول ولادة المسيح ع Ballade‏ من عذراء؛ حيث يجمع 
المسلمودً على OT‏ المسيخ لبقام US‏ من مريم -عليها PIL‏ وهي 
ST‏ 
LS‏ قولهٍ تعالی: فَالتَ رَبّ اَن یکن لی ولد SS‏ ى WS SEAS‏ 

SE‏ ل Ch‏ ا 5 85 لآل عسران: 1۷ وقول 
تعالی: ۴[ SII‏ یکو pS J‏ وَل م Coli)‏ [مريم: + LY‏ 
GREG ES Saath By a:‏ ون Gans ond}‏ 

والأعضان ن الآ الأحبرة إشار إلى أن المعاشيرة اليوسية لي تقلع 
قط بشأنٍ الحمل بالمسيح Stack‏ 

ee eee 
- طبيعيةٍ بين مريم‎ Be كانت عن‎ lille فقد اعتقدوا أن ولادةً المسيح‎ 
أم رجلا آخرّ.‎ El عليها السام وزوج لها؛ سواء كان يوسف‎ 

te 
Bye Del من الإقرار‎ jee nll gil pad على أوسع‎ 


)١(‏ راجع: حسني يوسف الأطير: عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحية 
ص غ VV’‏ وما بعدهاء Vb‏ سنة ۱۹۸١‏ م» دار الأنصار بالقاهرة. 


مجلت الدراسات العقديت 


CESS E‏ مده 
القضبة؛ خاصّة Sly‏ جميع الأناجيل الحالية وما Sai‏ بها من كنب 
«foley‏ كاذف تخار من الإشارة إلى أن JL Malia + Feed‏ بولادته من 
عذراء؛ إذ الإقرار بولادة المسيح جمالك من عذراءَ على أنه عقيدة أساسية 
من عقائدٍ الكنيسة لم يتم قبل سنة ٠١١‏ م. 

دناسي أن اليد ادف إلى سفن اراق كن AA‏ 
الشعب وعقله لتقبل عقيدة الميلاد من عذراء «(Virgin Birth)‏ كما 353 
د.وليم إدي -أحدُ مفسّري الإنجيل - Op Sub‏ سر ولادة فادينا من عذراء 
لم mati‏ دفعة واحدةء بل بالتدريج؛ alas‏ انديع اتات ae ie a‏ 
sie a er hac pe‏ بقاءِ ذلك السّر مكتوم]؛ فكان الاحتياج ينيدا إلى 
حجاب الزيجة ‘ice‏ 

0 


eh ay‏ د رد 
التلاميذ Coke si ols Ly (ES‏ واعتتادا. 


OY)‏ . وليم إدي: الكنز الجليل في تفسير الإنجيل - شرح بشارة متى -٠۲:١‏ ١١ء‏ الصادر 
عن مجمع الكنائس في الشرق الأدنى» بيروت سنة ١91/7‏ م. 


عقائد الموحدين من النصارى £00 


ه الثاني: أن القرآنَ الكريم عند حديثو عن المسيح PA‏ ذكرٌ 
(كلمة) بدون أداة التعريفي؛ A553)‏ بهذا التدكير على كونه MAE‏ مجرّد 
a‏ ل اا 


ا 


ws 


seed Mi de (كلمة) في معنى اللفظ والقول: کا ئم به مِنْ‎ GL 


S 20‏ ڪلم GE‏ من أفويههم إن يموت f CaS)‏ [الكهف: .[o‏ 
وتان في معنى ae gh‏ ولد سكت 6 f Noll baled‏ [الصافات: 
LV‏ 
3 3 2 4 5 ر صاصر عر 
وتاتي ي معنى العقيدة والتعليم؛ كما في قولو تعالى: و ها كلِمَة 
ردي . ساد Kia‏ وى رم وه ر هس 
Sey 7 ain‏ # [الزخرف: «Y۸‏ وقوله تعالى: # قل يتأهل 
کک أ ِل Me‏ سوام JEG YC Ks oe‏ وء 
ہیک دک مد A 2 o Gl Sats GS E‏ مح ص ر CE ٥‏ 
Lee YS EG‏ بعضًا UI)‏ من دون ail‏ فإن Gh Lagat ia IVS‏ 


.]14 [آل عمران:‎ pang 
By BAG ES چ وت‎ Oa 
وقوله:‎ 11١١ ايم [الأنعام:‎ fol مول لمات وهو‎ ieee 
[YY لا مود # آيونس:‎ CAS ائ ریک عل الت‎ WS + 
اميت [هود:‎ aly dood جهنم مِنَ‎ OY ريك‎ OE ESS: وقوله‎ 


.]١ 9 


Aloe 0٦‏ الدراسات العقديي 


- وتأتي في معنى النْظّم والنواميس الكونية؛ كما في قوله تعالى LY‏ 
BE URLS GREE‏ 01111 كردت 
ail‏ [الأنعام: 4 ]. 

وواضحٌ من تلك المعاني GLEN‏ للفظ (كلمة)» UT‏ جميع] لا تعطي 
معنى الألوهية على GLY!‏ ولا Alia‏ في اللغة أيض] -مجازاً أ أأو حقيقة- 
لأن تكون اسم لكائنٍ Sell‏ مولود, أو ما شابه ذلك. 

أما عندما يَستخِم القرآن الكريمٌ aad‏ (كلمة)» في حقٌّ المسيح Bale‏ 
Lf‏ تشد ها (GIES) ere‏ قط SSS‏ الس SALE‏ كلمة م 
eal‏ أي: مخلوقا حسب قانونٍ إلهي خاصٌ به وحده؛ لا يشترك فيه أحدٌ 
غيره من بني جنسه. 

وهذا بالطبع لا يستوجبٌ إيثاراً له بأفضلية أو كمالٍ على غيره من الرسل 
الْسَّابة قي عليه» بل إن مثله في GLI!‏ كمثل آدم؛ ا ا تسلف ل 
GL‏ اقتضى إيجادّه على النحو الذي أرادّه الله تعالى» دونَ تفال ore‏ 
في عملية الخلق؛ أو دون أن 55 لابن المرأة فضلٌ على ابن OIA‏ 

إذن» فالمسيحء ae plallade‏ -كما في المسيحية الأولى دهو كلمة 
عن Seo‏ أنه مكار حيبت تاوس ي Sl‏ خاصٌ؛ إظهاراً للقدرة 
lel‏ له تعالى وسلطانه على التواميس كلها B59‏ جکمتو تعالى التي لا 


تدرك ولا تَحَد. 


YEN ١ص راجع حسني الأطير: عقائد النصارى الموحدين‎ )١( 


عقائد الموحدين من النصارى al‏ 


أما مفهومٌ الكلمةٍ في المسيحية البولسيق be FEB‏ بصيغة المذكر 
للدلالةٍ على المسيح الذي يزعمون أنه ظهرَ شكلم ومُعلِن] عن نفسو بأنه 
23051 , برقا cath Ny Gare OIC nS‏ وكيد رمن 


Eade OF LY,‏ لأسا ght db‏ السيع BITS‏ رافق Caled‏ شع 
gi a a‏ السك ارهز التو Se Sy)‏ لكاي 
اللوجوس-الإلة الذي تجسَّدَء بالمعنى الوارد في أول فقرة من إنجيل 
es‏ قدت Ole‏ (الكلمة ضار (hee‏ التي 5 er‏ ا 
والكلمة SIS‏ عند cal‏ وكان الكلمة الله . 


(۱) راجع قاموس الكتاب المقدس ص٥۷۸9‏ مادة (كلمة)» ط دار كنائس الشرق الأدنى. 

(۲) راجع د.رمسيس عوض: الهرطقة في الغرب ص VT‏ وانظر: تاريخ الفكر المسيحي :٤‏ 
Ws‏ 

(۳) اللوجوس هو الكلمة الإلهية عند فلاسفة اليونان الأقدمين» لكنها في تصور آباء الكنيسة 
تعني التساوي التام بين الله واللوجوس الذي هو ابن الله. فالكلمة أو اللوجوس هو عند 
الكنيسة كائنٌ أبديٌّ فوق كل علة وكلمة؛ لأنهم يعتقدون أنه لا توجد كلمة قبل 
اللوجوس. 
- راجع د.عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة 7: PVN‏ ط١‏ سنة op ۱۹۸٤‏ المؤسسة 
dy al‏ للدزاسبات والنشرهبيروت لبنان: 
- وانظر القديس جريجوريوس الناطق بالإلهيات»: ثيئوفانيا ميلاد المسيح - أو أنشودة 
الميلاد - نصوص آبائية رقم »)۷١(‏ ص ١٠ء‏ المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية 
بالقاهرة. 

)( إنجيل يوحناء الإصحاح الأول: »١‏ وانظر د. محمد علي زهران: إنجيل يوحنا في الميزان 


ne‏ مجلة الدراسات العقديت 


aps a gdb) لزعو اشر‎ 51 2b GGL Stace VI OT Goll 
سر‎ Ce ee ce o e. 

بعد عام ١‏ إلى اليوم - وهي الكنائس السّريانية والأرمنية والأثيوبية 
والهندية - أن SN‏ المسيح Bathe‏ هو الكلمة Leet aI‏ الذي له 
لدعت كامس رفاوت كاف و لاھ مقاط ab ply‏ اعد Co‏ انمتا Ty‏ 
باتحادٍ الطبيعتينٍ داخل رحم السيدة مريمٌ -عليها السَّلامٌ- تكونت منهما 
طبيعة واحدةٌ هي طبيعة الله الكلمة المُتجسّدٍ؛ وهذه الكنائس عرفت باسم: 
أصحات الطبيعة الواحدة (Monophysites)‏ 

في حين أن جميع الكنائس الخلقيدونية ASS SIS‏ والرومانية -أو 
الروم الأرثوذكس- والكنائس البروتستانتية = تؤمن بطبيعتين للمسيح 
alate‏ لذلك تعر ف هذه الكنائسٌ باسم: (أصحابُ الطبيعتين)7©! 

وكلا الأمرين -الاعتقاد بالطبيعة الإلهية الواحدة أو بالطبيعتين معا- تم 
Em 2 1 Awe‏ 1 ,4 
رَفضهما من قبل موحدى النصارى» ومن ثم فلا خلاف بين الإسلام وبين 
هؤلاء الموحدينَ حول المعتقدٍ الصحيح في مريم -عليها PAN‏ وفي 
الي الصاح لمنهوم اا الذي جلو احا ين اوشاره إلى معد 
SY‏ أو ابن الإله. 


إلا أن الخلافَ قد يبدو في استخدام لفظ الكلمة ذاتها؛ ذلك أن تعاليم 


ص٦۱۷‏ ط۱ سنة ۱۹۹۲ م» دار الأرقم بالزقازيق. 
)١(‏ راجع الأنبا شنودة الثالث: طبيعة المسيح ص" وما بعدهاء ط١‏ سنة cp VAG)‏ نشر الكلية 
الإكليريكية للأقباط الأرثوذكس» القاهرة. 


عقائد الموحدين من النصارى £04 


آريوس الخاصة بشخص المسيح Malad ٤‏ فيها قد كبيرٌ من المغالاة في 


الوصف. 


فعلى الرّغم من اعتقادٍ آربوس Ly‏ المسيح الذي تتعبَّدُه الكنيسة ليس 
Hees Vy gl]‏ القفاى Gade RIV!‏ إلا Gls aol SL obi al‏ الكل 
(الابن) لأجلنا؛ لآنه عندما أرادَ أن يخلقنا Cals Gle‏ يُدعى الكلمة» ومنحه 
مجداً Cell‏ ارتفعَ به فوقٌ سائر الخلائق» وأعطاه كلّ سُلْطَانٍ إلهيّ؛ ليكونّ 
ربا لمجد الله GOV‏ الأرض والسّماء! 

e‏ الكريستو لو جية (Christological)‏ أو د 

بشخص المسيح في مجملها صب على أن المسيع Pa‏ ا 

Sally والدّه في الجوهر‎ by شرعياً‎ Gal ولیس‎ at 

على أنَّ الاعتقاد بأفضلية المسيح BLAME‏ على سائر الخَلّْقٍ» وبأنَّ الله 
تعالى اختصّه بشيء من Jal‏ والعظمة والقَّدْرةِ على SW‏ بخوارقٍ 
العاداتِ» لا يمس جوهرٌ التوحيدٍ الآريوسيّء ولا lad‏ كثيراً عن المعتقدٍ 
الصحيح للمسلمينَ؛ هذا بفرض أن أقوال آريوس وتعاليمّه في هذا LEN‏ قد 
تعرّضت لكثير من عملياتٍ التشويه والتزوير. 

بالإضافة إلى CoS OF‏ آريوس وأتباعِه كلّها تم > Galt Lyd‏ يميه 
بعد إقرار قانونٍ الإيمانٍ الكنسيّ في مجمع نيقية» وبأمر مباشر من السأطة 
الزمنية آنذاك. 


(۱) را جع: تاريخ الفكر المسيحي To: ٤‏ 


em |‏ | مجلت الدراسات العقديت 


ثالًا: الخلاف 2 قضية وات palace e‏ حيث اا القرآن 


24 


a 


“ 


الكريم إلى أ د البوة اذعوا كل المنبيح + eles salad‏ ورد عليهم SL‏ 
ذلك لم يحدث في حم أبداء YM SL,‏ يعدو أن C8 SS‏ لهم. 


وبالطبع لم يتهمهم OL Al‏ بالكذب في دعواهم» Lely‏ وصح لهم الأمرّ 
tlie‏ ا Be ip‏ 
الحادثة على حقيقتها التي وقعت عليها؛ وهي أن المسبح se‏ لام شه لهم 
في صورة Deval‏ الذي قتلوه وصلبوه.. 

والح fe SOLAN‏ لا يفل كثيراًبقضية موت نبي من sched‏ ولا 

SUG 0‏ تفاصيل LS‏ الوفاق وما إلى ذلك :شرا فل أو هات Case‏ 
نفه؛ SY‏ ليست قضية كونية أو عقديّة CAS‏ يُمكن أن تسترعى الانتباة» أو 
أن تستدعي الذِكرٌ والتنوية بها وتلاوتها ally‏ بها على مر SW‏ والأزمان. 

الروك السو OL ails‏ الوضعّ مختلفٌ تماما» وقد 
كان من الممكن أن Jad‏ القرآن الكريمٌ 553 تفاصيلها لولا LET‏ جوهرٌ 
العقيدة بشكل أساسيّء ولولا أنّها أحدثت CaS‏ كبيراً, ا 
مات حف اا ن رور ان عا را 

وقد عرفنا أنَّ الكئيسة قد اتخذت من CLE‏ بموتٍ المسيح AN.‏ 
ای tase gly yall Cal‏ كما ی agenda Sl‏ جرد 
مولتمان في كتابه (الإلهُ المصلوب)»» fp Sel‏ وفاةً عيسى على الصليب» 
هي عصبٌ كل الف الس وكل الظريات deed‏ عن ارعن 


om 
: 
i 


عقائد الموحدين من النصارى aa)‏ 


الخليقة» وعن الخطيئة» وعن الموتء تستود محورها من المسيح 
المصلوب. وکل النظرياتٍ عن التاريخ» وعن الكنيسة» وعن الإيمانٍ وعن 
esl‏ وعن المستقبل» وعن ا من المسيح المصلوب)'! 

وهذا يعني of‏ انتفاء الصَّلْبٍ انتفاءٌ للمسيحية ذاتها؛ لذلك فغالبية 
ere PN)‏ ريطا هارا esr ge aml OP a‏ 
له عِيداً GI‏ عليه (عيدٌ الصليب)(". وأكثرٌ المسيحيينَ يَشْمونَ صورة 
الصليبَ على أيديهم ويُعلّقونّه في أعناقهم وعلى كنائيهم» ويتباركون به في 
wel‏ وترحالهه””. 


والنص أن ع الضلية :و sla‏ لها انا سل كر ع Soll,‏ 


)1( أحمد ديدات: مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء ص١٠»‏ ترجمة: علي 
الجوهري» ط سنة ۱۹۸٩۹‏ م» دار الفضيلة بالقاهرة. 

)1( تحتفل الكنيسة الشرقية في اليوم العاشر من شهر برمهات» والكنيسة الغربية في اليوم 
الثالث من شهر gle‏ من كل cele‏ بظهور الصليب المقدس على يد القديسة (هلانه) 
والدة الإمبراطور قسطنطين» سنة 77 م» حيث يعتقدون أن الصليب ظل مطموراً بفعل 
الوه ضع لاهن Lala‏ إلى أن de Lada EAS‏ يه gL gS to‏ ال 
التي استطاعت أن تميزه من بين ثلاثة صلبان» فأقامت على المغارة التي اكتشفت فيه 
الصليب كنيسة القيامة المعروفة في أورشليم» وأرسلت إلى القديس أثناسيوس -بطريرك 
الإسكندرية آنذاك- فجاء ودشنَ الكنيسة في احتفال عظيم سنة AV YA‏ 
- راجع أعياد النصارى : ttp://www.iid-alraid.de/arabisch‏ 

(۳) انظر الأنبا شنودة الثالث: اللاهوت المقارن - الجزء الأول - Ys po‏ ط7 سنة ۱۹۹۲ م» 
نشر الكلية الإكليريكية للأقباط الأرثوذكس بالقاهرة. 


Alowe 1Y‏ الدراسات العقدين 


ot -‏ 1 . 
وعلى المسيحيينَ أنفييهم؛ تتمثل في الاضطراب الفكري والنفسيٌ SSN‏ 
عن تصوّر إلو مصلوبء هو ابن وحيدٌ للإلى وفي الوقتٍ ذاته CE‏ به الإلة 


TS 
NEG ghee يَرضى العقلاءٌ بعبادة رب ظالم» أو رب‎ 

Ll‏ موحٌدو النصارى» وإن لم يرتضوا هذا الاعتقاد من ذلك المنطلق 
العقلئء إلا أنه لم يُؤثر عنهم رفضُهم لفكرة القتل deb Lats‏ ذاتها؛ OY‏ 
fal‏ كان بمثابة العقوبةٍ المقرّرَةٍ لكل مَن A Kod‏ عليه بالكفر أو الخروج 

كما Of‏ التعليقٌ على الصليب عندهم كان من الأمور التي A LS‏ اللعنة؛ 
كما ورد في التوراة: «وإذا كان على إنسانٍ خطيئةٌ حقها Sy ol‏ فقتل وعلقته 
على خشبة» فلا تبت جثته على الخشبة» بل تدفنها في ذلك اليوم؛ OY‏ 
المعلق ملعو من OG‏ 

ولاريب في أن المسيخ ء pile‏ كان Fas‏ إليه في المجتمع اليهوديّ 
على أنه fall Garg Bis‏ واللعنة الأبدية. لكن Ip pal g shall‏ ذلك نوع 
ee .‏ لشخصه. Caled acs‏ وفادياً E‏ الخطايا 
)١(‏ د.منقذ السقار: هل افتدانا المسيح على الصليب؟ ص١١٤٠‏ ط١‏ سنة 1١٠7م‏ 

بالقاهرة. 
)1( سفر التثنية» الإصحاح YY‏ ۱ ط سنة ce VAA4‏ بيروت. 


عقائد الموحدين من النصارى er‏ 


وتلك الصورة الذهنية المتفرّدة. 

والقرآنُ الكريمُ عندما تناولٌ هذه العقيدة» 553 أن abe‏ النصارى بحقيقة 
مسألة القتل Lally‏ هو Sob tle‏ وغيرٌ Sos‏ لهم؛ قال تعالى: 

# وَعَوَلهمَ إا قتا اليح Sas‏ ابن مرم وَسُولَ اله ا تو وما صلب 
ASE SS‏ وون ا اتو هي SN fedey ACE‏ 
Cas Salas‏ )4 [النساء Lyov:‏ 

والمعلومٌ أن كثيراً من النصارى اختلفوا في مسألة القتل LEN‏ بدليل 
أن BOE‏ من الأناجيل المعتمدة لدى الكنيسة (متىء وهرقضص» ولوقا) قد 
ذكرت في هذه الحادثة Of‏ التلاميدٌ Lee‏ القبض على المسيح PAE‏ فرّوا 


وتركوه وحيدا. 


“eA © صا‎ 
oN | 


‘E 
_ 

\ 

\ 

ا 

Za 
= 


ومعنى ذلك أن أحداً من حوارييه» أو من المقرَّبين منه» لم يُعاين حالة 
القبص عليه أو محاكمته» أو مشه رفعه على الصليبء أو موته ودفنه» أو 
حالة قيامه من القير. 

وإثما الذي شاهد الصلت ارون عله ال اچ وف به 
النِساء؛ 35 O85‏ من بعيلء وبالتالي تناقلّ اناس الخبرَ عن هؤلاء النسوَةٍ! 

أما روایات إنجيل » SL MLE‏ التلميدٌ الذي بُحبه المسيح oe‏ 
كاذ ايراق الساكمة يوقت قصلي وا مسي هاا 
حاضرة؛ فهي روايات يَنقصّها الدليل Lily LEE. abla!‏ جاءت مخالفة 


VAN ive والإصحاح‎ VINA الإصحاح 18: 17-15 , والإإصحاح‎ )١( 


د مجلت الدراسات العقديت 


لرواياتٍ الأناجيل الثلاثة الأخرى. 
هذاء فضلا عن أن إنجيل يوحنا يعد أقل الأناجيل نضيبً من الصحة 
والقبول» وعليه اعتراضات كثيرة من مؤرّخي المسيحية» وخلاف واسع 


e ر ,4 كاتبه‎ ees 


والعل gat ye‏ ری لم کن tl‏ من نيل ری تصيديق OLS‏ 
الرواياتٍ الشائعة في ذلك الوقت» وإن كان اعتقاڈهم Cai’‏ على إنكار کون 
المسبح Jos Sate‏ أو LS‏ من أجل افتداء البشر وخلاصهم. 

أما مسألة تصديقهم بقتله ago‏ أو عدم تصديقهم بذلك؛ فهي في he‏ 
ذاتها لا GS‏ الحقيقة مُعضلة كبيرة لديهم؛ بل لعلّهم كانوا أقرب إلى 
تصديقهاء من مُنطَلَقٍ OF‏ المسبح Bae‏ إنما جاءَ Le‏ يجعلّه في عرْفٍ 
I‏ كلك gall‏ > امكو J‏ لدعوته Cine‏ للقتل ally‏ 

إذن» فالمسألة عدا الكل والتوصيف هي محل اتفاق deb‏ في Jel‏ 
ae‏ اد وموحدي النصاری» وك مع ان 
لر فة قصّةٍ الصَّلْبٍ ill‏ كما ES‏ الإسلام. 


)١(‏ راجع د.أحمد شلبي: المسيحية ص۸٠۲‏ وما بعدها. 

(0) انظر: أبحاث المؤتمر الكتابي السادس» الذي نظمته الرابطة الكتابية بإقليم الشرق 
الأوسط في سيدة البير» جل الديب» لبنان في الفترة من ۳١ - ۲٤‏ كانون ثان من عام 
8م؛ تحت عنوان: (الكلمة صار بشراء دراسات في إنجيل يوحنا). على الرابط: 


http://www.create-answer.com 


عقائد الموحدين من النصارى £10 
خاتمة في نتائج البحث 

تلك هي عقيدة التوحيدٍ عند أوائل النصارى؛ إِنّها العقيدة التي بدأت في 
ل sS‏ 
حول طبيعة الى 

وهذا يعني -كما بيّنا- Cul OF‏ الذي .05 المجتيعو ن في مجمع نيقية 
الأول كعقيدة مُلْزِمِةٍ للكنيسة» في بداية al SO a‏ للميلاد Fd‏ انحراف 
عن الأصل الأول» أو عن العقيدة الصحيحة التي جاءً بها السَّيدٌ المسيحٌ 
ناله ومّن قبله من الأنبياء والرسل الكرام : 


ولا ريب في أن آريوس ون سبقّه من أوائل الموحدِينَه كانوا في حقيقة 
pV‏ ارين في an‏ غير Laue SIRS‏ نحا روا ا ا من ليده 


حفققة 


التوحيدٍ التي بُدّدَت في مجمع نيقية وما تلاه من مجامع كنسية أخرى! 

فإذا كان بولس السيمساطي» وآريوسء Lot bs‏ من أوائل الموحُدينَ» 
قدعرفوافي التارية د Waa‏ اعت ونير YN Ge‏ 
اعتبروهم جميعا (مهزطقين)؛ : فمن الطبيعيٌّ أن يتعرّضَوا لمحاولاتٍ كثيرة 
من التشويه والدّعاياتٍ bata‏ وأن تتعرّض تعاليمُهم aL eld‏ 
من عملياتِ التحوير أو التزوير أو الطمُس. 

لذلكء ينبغي ألا Gab‏ كثيراً إلى Le ols‏ والأقوال حول عقائيٍ 
أولئك الموحُدينَ؛ إذ يكفينا أنّهم أعلنوا منذ البداية تمسّكهم بالمسيحية 


aa‏ مجلن الدراسات العقديت 


الأولى» وجاهروا بإيمانهم بالله الواحد الأحدء بل وهتفوا OL‏ المسيح 
Silage‏ م مُجِرَّدُ OLA]‏ مخلوقء غير (EIST‏ ا 
النعمة والعناية الإلهية؛ وهذا يكفي SAW Le‏ عليهم بأنّهم مسلمو 
Ce Si pas‏ 1 

هذاء ويبدو أنَ تلك العقائدٌ المصطيمة مع الفطرة وقواعدٍ العقل 
والمنطق التي أقرَّتَها المجامعٌ الكنسية المدعومة من السلطة الزمنية 
الحاكمةٍ» كانت سببا مهما في قيام She‏ حركاتٍ إصلاحية للكنيسة 
الكاثوليكية في الغرب؛ لعل Uysal‏ 

Sse‏ الإصلاح الديني البروتستاني» على يد أحدٍ القساوسة الألمانٍ 
hall fe alia agp oI Gig gb)‏ 

كما كانت تلك العقائدٌ سبب) dle Lisl GCS‏ حركاتٍ ودعواتٍ 
توحيدية وإصلاحية في جميع أنحاءٍ العالم المسيحيّ» بعد أقلّ من نص 
05 قيام اد ان lea Jone le Lee fleas ol‏ 

- الحركة المضَادَةٌ للتثليثء التي انتشرت في شمال إيطاليا خلال المدة 
من (/1611م-16517م). 


- والحركة المعادية للتثليثِ في بولنداء التي ظهرت في منتصفي القرْنٍ 
pe le‏ ومن قبلها (جماعة الليبراليينَ البولنديين)؛ التي أصدرت في 
عام 1165م إعلان) تقول فيه: Opp‏ الله واحدٌ في ذاته. والمسيح إنسانٌ 
Qo‏ ولكنه ليس Sones‏ إنسان: Sly‏ روخ القدس ليس Lal‏ لكده فذرة 


(aul 


عقائد الموحدين من النصارى 1۷ 


ثم أنكرّت الخطيئة الأصلية الأولى» أو خطيئة آدم المتوارثة كما هو 
Sue VI‏ السائد في المسيحية. 

Ley willis‏ الأمرٌ بالموحّدِينَ في أوروبا إلى TIS‏ كان لهم في دولة 
المجر حاكمٌ AE go‏ هو (جون سيجسموند) الذي حكم المجرّ ني المدة 
(10170-1041م) وهو ما Sab Sly‏ بعد وفاة oly‏ (يانوش زابوليا). 

وقدعرف (جون سيجسموند) بتسامحه الدينيٌ» وبتشجيعه للحوار 

كما عرف عن المُحقق البريطاني جون بيدل ٠٦٠١1 John Biddle)‏ 
-1577م]» bl‏ (أبو مذهب التوحيدي) في إنجلترا؛ حيث قامً بنشاط 
إصلاحيٌّ كبير في بريطانيا العظمى» ونشر عِدة رسائل في التوحيدٍ وإبطال 
عقيدة التثليث وألوهيةٍ المسيح» الأمر الذي be‏ وأتباعه للاضطها 
والسجن She‏ مرَّات ال ol‏ مات وهر سجين» وبقيت أفكاره الإصلاحية 
ذات تأثير كبير في الكثير من مُتحرّري الفكر في أوروبا؛ من أمشال: عالم 
الفيزياء الشهير إسحق نيوتن JLesUssac Newton)‏ الاجتماع 
المعروفٍ جون لوك (John Lock)‏ وغيرهما ممن كان له أثرٌ كبيرٌ في 
النهضة الأوروبية الحديثة. 


وني أمريكا أيضاء ظهرت عِدَّةٌ حركاتٍ توحيديةٍ على يدٍ الليبراليينَ» في 


ماا طو 


)1( راجع أشهر القساوسة المسيحية الموحدة» على الرابط التالي: 


http://www.ebnmaryam.com. 


۸ مجلة الدراسات العقديت 


أمثال SLES) gS!‏ 5 شاو ١۷7‏ - ۱۷۸۷ م] راعي كنيسة بوسطن» 
والدكتور يوناثان ميهيو الذي ناضل بشدَّةٍ Lo‏ عقيدة التثليث. 


7 
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كما تكوّنت جمعية التوحيدٍ الأمريكيّ عام ١٠۱۸م‏ وأنشئت E‏ نشئت Oli ye‏ 
لتخريج رجالٍ دين لنشر عقيدة التوحيدٍ وتعاليم آريوسٌ؛ إحداها في 
شيكاغو» والأخرى في بركلي -بكاليفورنيا- وغير ذلك الكثير'. 

هذاء pe Le‏ واجبنا -نحن المسلمينَ- تجاه هؤلاءٍ الموحدينَ من 
عارك نور uel Tay enzo gS Sad eh od‏ لدان crt‏ 
iy‏ يد العونٍ لهم بقدر المستطاع» ومحاورتهم ,5 Gag‏ إظهار 
الحقائق Ge By‏ وجهات النظر على أساس La‏ المشترك والمتفقٍ عليه 
في مسائل العقيدة بين الجميع. 

ails‏ تعالى Bs‏ التوفيق والسَّداد. 


كتبه/ د. عبد البديع محمد عبد الله 


es 


أستاذ العقيدة والأديان المساعد بقسم 
الدراسات الإسلامية - كلية العلوم والآداب 
بالخفجى - جامعة حفر الباطن 


)١(‏ راجع: م. أحمد عبد الوهاب: طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون ص۳۹ وما 
بعدهاء ط سنة ۱۹۸۰ م» مكتبة وهبة بالقاهرة. 


عقائد الموحدين من النصارى £14 


قانمة المصادر والمراجع 

(أسماءٌ المؤلّفين مرتبة ترتيبً] أبجدي بعد حذفي التعريفي والكنية) 

- أولاً: القرآن الكريم. 

- ثانيًا: الكتاب المقدسء الطبعة المعتمدة من الكنيسة المصرية» طا 
سنة 414 | ce‏ دار الكتاب المقدس بالقاهرة. 

CSU -‏ المصادر والمراجع: 

١‏ - أثناسيوس الرسولي (القديس): دفاع عن قانون إيمان مجمع نيقية. إعداد 
Aselect Library of Nicene and Post-Nicene Fathers of‏ 


The Christian Church, second series, volume IV, 1991, 
PP.149-172, Fdidted by Philp Schaff and Henry Wace. 


١‏ - أحمد ديدات (العلامة): مسألة صلب المسيح بين الحقيقة 
والافتراء. ترجمة: علي الجوهري» ط سنة ce ۱۹۸٩۹‏ دار الفضيلة بالقاهرة. 

۳- أحمد شلبي (الدكتور): المسيحية - ضمن سلسلة مقارنة الآديان - 
VL‏ سنة ۱۹۸۷ م» مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة. 

> - أحمد عبد الوهاب (مهندس): طائفة الموحدين من المسيحيين عبر 
القرون. ط سنة ie AAs‏ مكتبة وهبة بالقاهرة. 

- أسد رستم (الدكتور): كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى. ط سنة 
م المكتبة البولسية» بيروت لبنان. 


۷ مجلة الدراسات العقديت 


1- إنجيل برنابا: ترجمة المؤرخ خليل سعادة. Vb‏ سنة VAVY‏ م» دار 
القلم بالكويت. 

۷- جريجوريوس (القديس الناطق بالإلهيات): ثيئوفانيا ميلاد المسيح 
- أو أنشودة الميلاد - نصوص آبائية» ط المركز الأرثوذكسي للدراسات 
الآبائية - مؤسسة أنطونيوس - القاهرة. 

۸ - جوان فرشخ بجالي: ١مَن‏ يصدق إنجيل يهوذا؟)» مقال منشور في 
جريدة الأخبار اللبنانية - صفحة تراث وآثار - العدد رقم 5 5 25 بتاريخ: 
السبت ۷ حزيران عام eV A‏ 

4- جورج حبيب بيباوي: المعمودية في الكنيسة الواحدة الجامعة 
الرسولية - دراسة للعقيدة والطقس في القون الخمسة الأولى - ط سنة 
۷م الدراسات القبطية والأرثوذكسية. 

1 = حسني يوسف الأطير: عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام 
والمسيحية. Vb‏ سنة ١۱۹۸م‏ دار الأنصار بالقاهرة. 

1 — حشمت كمال (شماس إكليريكي): قاموس الجيب للمصطلحات 
الدينية. نشر سنة 9499١م,‏ القاهرة. 

- حنا جرجس الخضري (الدكتور القس): تاريخ الفكر المسيحي - 
يسوع المسيح عبر الأجيال - ط١‏ سنة ce ۱۹۸١‏ دار الثقافة» ودار الطباعة 
القومية بالفجالة. 

COVA AV رمسيس عوض (الدكتور): الهرطقة في الغرب. ط١ سنة‎ -١ 
دار سينا للنشر ومؤسسة الانتشار العربي» بيروت لبنان.‎ 


عقائد الموحدين من النصارى ۷ 


١‏ - الزمخشري (أبو القاسم محمود بن عمر ت ROTA‏ الكشاف عن 
غوامض التنزيل. ضبط: مصطفى حسين أحمد» ط سنة 19757١م.‏ دار الريان 
بالقاهرة. 

-١6‏ ساويرس بن المقفع» أسقف أشمون ت ۹۸۷م (الأنبا): تاريخ 
البطاركة. تحقيق: عبد العزيز جمال الدين» Vb‏ سنة 5١١٠م‏ مكتبة 
مدبولي بالقاهرة. ٠٠0‏ 

7- شنودة الثالث ت 5١١٠م (LEY)‏ طبيعة المسيح. ط١‏ سنة 
0١‏ م نشر الكلية الإكليريكية للأقباط الأرثوذكس بالقاهرة. 

VV‏ - شنودة الثالث ت 7١١٠م‏ (الأنبا): اللاهوت المقارن - الجزء 
الأول - ط؟ سنة ۹۹١‏ م» نشر الكلية الإكليريكية للأقباط الأرثوذكس 
بالقاهرة. 

- الشهرستاني (أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ت (ROEM‏ الملل 
والنحل. تحقيق: أمير علي مهناء وعلي حسن فاعور» Vb‏ سنة 1991م دار 
المعرفة» بيروت لبنان. 

4-طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم الجوزية» ت: عمر بن 
محمود أبو عمرء الناشر: دار ابن القيم - الرياضء ط الأولى , ١575‏ 

-٠١‏ عباس محمود العقاد: الله - OLS‏ في نشأة العقيدة الإلهية - ط۸ دار 
المعارف بالقاهرة. 
الصحابة الإسلامية» السالمية» الكويت. 


مجلت الدراسات العقديت 


5- عبد الرحمن بدوي (الدكتور): موسوعة الفلسفة. ط١‏ سنة 
cp VAAL‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت لبنان. 

۳- ابن العبري (أبو الفرج بن هارون الملطي» المعروف بابن العبري 
ت CA VYAT‏ تاريخ مختصر الدول. ط سنة ۱۹١١‏ م» المطبعة الكاثوليكية» 
بيروت لبنان. 

5 7- ابن قرناس gl)‏ ابن فرناس): مسيحية بولس وقسطنطين. ط١‏ سنة 
۸ » منشورات الجمل» بغداد. 

5- كامل سعفان (الدكتور): مسيحية بلا مسيح. ط سنة ۱۹۹۷ م» دار 
الفضيلة بالقاهرة. 

75- محمد أبو زهرة (الشيخ): محاضرات في النصرانية. ط سنة 
5م .دار الفكر العربي. 

- محمد طاهر التنير: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية. ط١‏ سنة 
15م 

- محمد عطا الرحيم: عيسى المسيح والتوحيد. ترجمة: عادل 
حامد» ط١‏ سنة ١١٠۲م‏ نشر مركز الحضارة العربية بالقاهرة. 

4- محمد علي زهران (الدكتور): إنجيل يوحنا في الميزان. ط١‏ سنة 
5 مه .دار الأرقم بالزقازيق. 

VAL محمود شلتوت (الإمام الأكبر): الإسلام عقيدة وشريعة.‎ -٠ 
سنة ١ه مء دار الشروق بالقاهرة.‎ 


عقائد الموحدين من النصارى evr‏ 


-١‏ منسى القمص (الشماس): تاريخ الكنيسة القبطية. ط١‏ سنة 
5م مكتبة اليقظة بالفجالة» مصر. 

؟"- منقذ السقار (الدكتور): هل افتدانا المسيح على الصليب؟ ط١‏ 
سنة ۷٠٠۲م‏ القاهرة. 

۳- نشرة أبناء التجلي» الصادرة عن دير تجلي الرب» رام الله فلسطين» 
السنة الخامسة» العدد 00 تموز PY Heh‏ 

5- ول ديورانت: قصة الحضارة. ترجمة: محمد بدران» ط سنة 
oy‏ م طبعة خاصة بمشروع القراءة للجميع» مكتبة الأسرة. 

0- وليم إدي (الدكتور): الكنز الجليل في تفسير الإنجيل - شرح بشارة 
متى - الصادر عن مجمع الكنائس في الشرق الأدنى» سنة “191 م» بيروت 
لبنان. 

5”- ياروسلاف تشرني: الديانة المصرية القديمة. ترجمة: د.أحمد 
قدري» Vb‏ سنة ۱۹۹١‏ م دار الشروق بالقاهرة. 

“PV‏ يوسابيوس القيصري: تاريخ الكنيسة. تعريب القمص: مرقس 
داود» ط سنة ۱۹۷۹م القاهرة. 


me‏ مجلت الدراسات العقديت 


المقدمة ا 0001 My alae ti eee‏ 
المبحث الأول: حقيقة التوحيد في المسيحية قبل مجمع نيقية 0 
الموحدون الأوائل في المسيحية 00 OE‏ 

المبحث الثاني: تأثير المجامع المسكونية في تقرير عقائد المسيحية VV cea‏ 
المبحث الثالث: عقائد النصارى الموحدين في ضوء الفكر الإسلامي ..... ٤٤١‏ 
الإسلام وعقائد موحدي النصارى COS‏ 

O RG RG خاتمة في نتائج الببحثِ‎ 
0 0000001 lysed 


